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المد ل مده نة وتفرة © :ونرد ما من رور اشا وا 
سیئات أعمالنا من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
آنل اله الا اه وده لا شرك له واد أن ودا عیده ور سو له اما یاد 

فإن القصيدة الحائية للإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد أبي بكر بن أبي داود 
EC E O E RT E‏ 
تليدة"“ ودرة يتيمة وعقيدة قديمة نظم في سلكها مسائل غرر من 
عقيدة أهل الحديث والأثر وحذر فى تضاعيفها من مسالك أهل الأهواء 
والبدع الوخيمة وقد اعتنى أهل العلم بهذه القصيدة قديماً وحديثاً ‏ وساروا 
في سبیل روایتها وحفظها سيراً حثيثاً وقد رواها عن مؤلفها ثلة مباركة من 
تلاميذه الأكابر وطرز بها المصنفون فى هذا الباب حلل الكتب والدفاتر 
ولا غرو في ذلك » وهي من آوائل القصائد السبيّة في نصرة عقائد أهل الاأثار 
السّلفكَّة 


وقد تصدى لشرح هذه القصيدة واجتناء ثمارها اليانعة جمع من علماء 
العقيدة فصنفوا في ذلك التصانيف البديعة النافعة وكان من أوائلهم الإمام 
العالم المفتي المحدث آبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغدادي 
الحنبلى المتوفى سنة ٤١١‏ وقد يسر الله الوقوف على نسخة محفوظة فى. دار 
الكتب الوطنية بدمشق الشام حرسها الله وسائر أقطار اا 


)١(‏ الخريدة الجارية لم تمسس قط › ولؤلؤة خريدة لم تثقب » وكل عذراء خحريدة. 
(۲) التالد: المال القديم الأصلي الذي ولد عندك ٠‏ وهو ضد الطارف . 


فرأيت أن أخرجها للقراء الكرام رجاء الأجر والثواب من الله الكريم الوهاب 
واللهَ أسألٌ أن ينفع بها المسلمين عامةً > وأن يجزي مؤلقيها عن الإسلام 
الا ي 

وقدمت بين يدي هذا الشرح المبارك مقدمة تشتمل على أربعة مقاصد؛ 
فقول وبال التوفيق وعليه التكلان 


لالالا 


المقصد الأول 
في تر جمة الناظم وذکر مناقبه وماثره 


E ORE N I O E 
أبو بكر عبد الله بن الحافظ الكبير الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني‎ 
صاحب التصانيف المفيدة والفوائد المجيدة › والعوائد العديدة‎ 
رحلتۀ وتصانيفه‎ 

رحل آبو بكر وسمع وبرع وساد الأقران » رحل به بوه من سجستان فطرٌّف 
ا وأسمعة من علماء ذلك الوقت » فسمع بخراسان » والجبال 
وأصبهان › وفارس والبصرة وبغداد والكوفة والمدينة ومكة والشام 
ومصر والجزيرة والثغور واستوطن بغداد » و صنف [التصانيف المفيدة] 
N‏ 

وکات فا غالا خافطا 
شيوخۀ وأاساتیذه 


)١(‏ نقلتة بنصّه من لوائح الأنوار للسفاريني رحمه الله وأما عناوين الفصول وما كان بين 


وسلمة بن شبيب› ومحمد بن يحيى الذهلي› وا خمد ن الارهر النيسابوري»› 
وإسحق بن منصور الكوسج» ومحمد بن بشار بندار» ومحمد بن المثنى» 
وعمرو بن علي ونصر بن علي البصريين» وإسحق بن إبراهيم النهشلي› 
وزياد بن أيوب» ومحمد بن عبد الله المخرمي» ويعقوب الدورقي» 
ويوسف بن موسي القطان» ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة» وخلق كثير من 


آمثالهم 
طلابه وتلامیذه 


وروى عَنّه: بو بكر بن مجاهد المقرئ » وعبد الباقي بن قانع ودعلج 
وأبو بكر الشافعي » ومحمد بن المظفر الوراق » والدارقطني » وأبو حفص بن 
شاهين وأبو القاسم بن حبابه والمخلص » وأبو عبد الله بن بطة 
وعيسئ بن علي الوزير 


تحدیثه وإملاؤه وحفظه 


وكان عيسئ بن علي الوزير يشير إلى موضع في داره ويقول: حدثنا 
بو القاسم البغوي في ذلك الموضع وحدثنا يحي بن صاعد في ذلك وثنا 
أبو بكر بن مجاهد في ذلك الموضع وذكر غير هؤلاء » فيقال آلا نراك تذكر 
یا بکر بن آبى داود؟ فيقول: "لته إذا مضيا إلى داره كان يأذن لنا فى :الدغول 
E‏ ۰ 


ونصب السلطان لأبي بكر بن أبي داود المنبرَ فحدث عليه لفضله ومعرفته 


وقال الأزهري: سمعث أحمد بن إبراهيم بن شاذان يقول خرج 
بو بكر بن أبي داود إلى سجستان في أيام عمرو بن الليث فاجتمعَ إليه أصحابُ 
الحديث وسألوه أن يحدثهم فأب وقال ليس معي كتا فقيل له: ابن 
ا داود وکتاب؟ قال أبو بكر فأثاروني فاأمليت عليهم ثلاثين آلف حديث 
من حفظي فلما قدمت بغداد » قال البغداديون. مضى ابن أبي داود إلى 


سجستان ولعب بالناس» ثم جهزوا فيج اکتروه إلى سجستان ليكتب لهم 
النسخة» فكتبت وجيء بها إلى بغداد» وعرضت على الحفاظ فخطؤوني في ستة 
EEE SRE E a Î‏ 

قال ابن شاهین ممعت اا بکر جن .ابی داود قول دالوف ومغن 
درهم واحد فاشتریتٌ به ثلاثین E NT‏ 
أبي سعيد الأشح آلف حديث فلما كان الشهر حصل معي ثلاثون الف 
حدیث 

وان این فاه ت ايا ے وان بل علا م فة ولف را غلا يما 
CRE NG RN E‏ 
إبراهيم الحربي » فقال كل ما كان إبراهيم الحربي يحفظه فأنا أحفظه 


مناقبه وأقوال أهل العلم فيه. 

قال أبو محمد الخلال كان أبو بكر بن آبي داود إمام العراق وكان في 
وقته مشايخ أسند منه - أي أعلى سند منه - ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ 

وال الطب ٠‏ طافا رفا وغربا استوط دادو ف الما وال 
وغيرهما وكان فقيهاً عالماً حافظاً وكان قوي النفس لا يذل نفسة أراد 
يا أبا بكر » أبو محمد أكبر منك فلو قمتَ إليه؟! قال لا أفعل » فقال الوزير 
انت شيخ زيف قال الشيخ الزيف » الكذاب على رسول الله بيا > فقال 
الوزير من الكذاب؟ قال هذا ثم قام وقال تتوهم أني أذل لك لأجل رزقي 
وإته يصل على يدك + وات لا أخذت من دك شقا 

قال . فكانَ الخليفة المقتدر يزن رزقه بيده ويبعث إليه في طبق على يد الخادم 

وعن أبي بكر بن أبي داود رضي الله عنهما قال قلت لأبي زرعة آل علي 
خاوا یا فو اا ا عل ادت وکت ر کا ا ی 


(1) الفيج الجماعة من الناس ٠‏ والفيح المسرع في مشيه الذي يحمل الأخبار من بلد إلى بلد. 


فيْحصَّى عليك» رواه عبد الرحمن بن شيبة وهو ضعيف فقلث له يجب أن 
تكتبه عني عن أحمد بن صالح عن عبد الله بن نافع عن مالك فغضب 
وشكاني إلى أبي » وقال: انظر ما يقول لي ابو بكر 

وكان أحمد بن صالح يمنع المُرْدَ من مجلسه فأحب أبو داود أن يسم منه 
ابنة فشد لحيته على وجهه وسمع » فعرف وقال: أمثلي يعمل معه هذا؟ فقال 
لا تنكر علي هذا واجمع ابني مع الكبار فإن لم يقاومهم بالمعرفة فاحرمه 
السماع 


ودکره ابن عدي فقال تكلم فيه أبوه وابن صاعد » فأما أبوه فقال: من 
البلاء أن عبد الله يطلب للقضاء"“ قال الحافظ السيوطى فى «طبقات 


الحفاظ» هذا ليس بكلام » بل قالة على سبيل التواضع وأما ابن صاعد 
فعدوه فلا یعتدٌ بکلامه فيه کما لا یعتد بکلام ابن بي داود في ابن صاعد . 


وقال ابن خلكان في «وفيات الأعيان» كان أبو بكر عبد الله بن أبي داود 


)١(‏ قلت أما كلام أبيه فيه فهو قوله ابني عبد الله كذاب!! قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 
(۲۳/۳) لعل قول أبيه فيه - إن صح -أراد الكذب في لهجته لا في الحديث [النبوي] » 
فإنه حجة فيما ينقله أو كان يكذب ويوري في كلامه ومن زعم أنه لا يكذب أبداً فهو 
أرعن!! [وكأنة قال هذا وعبد الله شاب طري] نسأل الله السلامة من عثرة الشباب » ثم إنه 
شاخ وارعوى ولزم الصدق والتقى انتهئ › وما بين حاصرتين زيادة من تذكرة الذهبي 
وأما كلام ابن صاعد فيه فقال الذهبي في التذكرة (۷۷۲/۲) لا ينبغي سماع قول ابن 
صاعد فيه كما لا نعتد بتكذيبه لابن صاعد فقف في كلام الأقران بعضهم في بعض . وقال ابن 
عدي : وأبو بكر بن أبي داود لولا شرطنا أول الكتاب أن كل من تكلم عنه متكلم ذكرته في 
كتابي وإلا لما ذكرته إلى أن قال: وهو معروف بالطلب وعامة ما كتب مع أبيه » وهو مقبول 
عند أهل الحديث » وأما كلام أبيه فما أدري أيش تبين له منه الكامل )٠١۷۷ /٤(‏ قلت 
والظاهر أن سبب مقالة أبي داود في ابنه ليصده عن تولي القضاء » كما ذكره السيوطي في 
التذكرة وقيل ليبطل ادعاءه معرفة علم النجوم. وانظر كلاماً نفيساً للعلامة المعلمي اليماني 
فى «التنكيل» لرد هذه المقالة 
توفت بی کا مادم عل ادم فی غاي الاس فی ان سج کک ایی داو فی ابا 
ذكره الحافظ السخاوي في كتابه «بذل المجهود» ص ٠١٤١‏ فراجعه فإنه مهم 


۰إ 


من أكابر الحفاظ ببغداد عالماً متفقاً عليه إماماً وله كتاب المصابيح وشارك أباه 
في شیوخه بمصر والشام وسمع ببغداد وخراسان وأصبهان وشیراز وغیرهما 

وأبو بكر هذا وأبوه الإمام صاحب السنن من أئمة علماء [الحنابلة] وأبوه 
أحد نقلة مذهب الإمام أحمد وعدهما علماؤنا وغيرهم من جملة علماء 
المذهب 
مولدهووفاته 

مولد الإمام الحافظ أبي بكر بن أبي داود سنة ثلاثين ومائتين قال وأول 
وھا وی ی ا کت عه وال ول کک کا 
رجل صالح قال أبو بكر ورأيت جنازة إسحاق بن راهويه ومات إسحاق 
سنة ثلاث وأربعين ومائتين وكنت مع ابنه في الكتاب 
سنة وستة أشهر وايام وصلى عليه مطلب الهاشمي ثم أبو عمر حمزة بن القاسم 
الهاشمي» وقيل إنه صلي عليه ثمانين مرة حتى أنفذ | لخليفة المقتدر بالله جماعة 
فخلصوا جنازته دفنوه يوم الأحد لاثنتي عشرة بقيت من ذي الحجة سنة ست 
عشرة ونلائمائة فى مقبرة باب البستان فى بغداد وقيل صلى عليه زهاء 
ثلاثمائة ألف إنسان وأكثر » وأخرحَ بعد صلاة الغداة ودفنَ بعد صلاة الظهر 
آولاده: 

E ET‏ أو داود محمد » واو مر عك اله ابو تخد 


لا لالا 


المقصد الثانی 
E‏ 


اسمه ونسسه 


الت ا ا ا ا 
ابناره 
وی او عد ات U‏ بو الفضل es‏ الفضل 
والعلم 
شيو خه وتلقيه للعلم 

اعتنى رحمه الله بتلقي العلم وطلبه منذ صغره » فمن شيوخه أبو الحسن 
ودکره في مشیخته 
وأتى :الح ۰ رزفویه › 7 E‏ ا أبي القاسم 
وعبد الله بن يحيئ السكري و طبقتهم فأكثر وأحسن 


انظر ترجمته في «طبقات الحنابلة» لابن ا يعلى » والسير «للذهبي»» واذيل طبقات 
الحنابلة» لابن رجب الحنبلي وهو المقصود بالحافظ في هذه الترجمة . 


1۲ 


وقراً القراءات السبع على أبي الحسن الحمامي وغيره 
وتفقه أولاً على أبي طاهر بن الغباري وعلق الفقه والخلاف عن القاضي 
والحديث و تفقه أيضاً على أبي الفضل التميمي وأخيه أبي الفرج 


سمع منةٌ الحديث خلق كثير وقرأ عليه الحافظ الحميدي كثيراً 


حلاث عله ولداه اش غالب خمد ویحیی وأحمد بن ظفر المغازلى 
الفراء وأبو بكر قاضي المارستان » وغيرهم 


وقرأً عليه القرآن جماعة مثل أبي عبد الله البارع وأبي الع القلانسي 
وبي بكر المزَرَفِي 


وقد روى عنه بالإجازة محمد بن ناصر الحافظ 
تدریسه وإملاؤه 

أقراً رحمه الله وحدث ودرس وأفتی قال ابن شافع کان له حلقتان 
إحداهما بجامع المنصور وسط الرواق والأخرى بجامع القصر حيال 
المقصورة » للفتوئ والوعظ وقراءة الحديث وكان يفتي الفتوى الواسعة 
ويفيد المسلمين بالأحاديث والمجموعات وما يقرئه من السنن 

قال ابن النجار كان ابن البناء يودب بنى جردة » وكذا قال ابن عقيل 

قال الذهبى وكان له حلقة للفتوى وحلقة للوعظ 

قال :القاضي. أبن الخسين ٠‏ تفقة على الوالد» وغلق عه المدخت 
والخلاف » ودرّس بدار الخلافة فى حياة الوالد وبعد وفاته . 


۱۳ 


مناقبه وتناء العلماء عليه 

١‏ قال القفطي كان مشاراً إليه في القراءات واللغة والحديث إلا أنه حنبلي 
1 = )0( 

ES E 
تصانیفه‎ 

٤‏ - قال ابن عقيل هو شيخ إمام في علوم شتى في الحديث 
والقراءات والعربية وطبقة في الأدب والشعر والرسائل حسن الهيئة 
حسن العبادة 
الفقهاء الألباء ويبعد غالباً أن يجتمعَ في شخص من التفنن في العلم 
ما اجتمعَ فيه إلى أن قال وكان طاهر الأخحلاق » حسن الوجه والشيبة » محباً 
لأهل العلم مكرما لهم . 

- قال ابن السمعاني كان أحد الأعيان المشار إليهم في العلوم وكان 
فووا شاا فالا ام ارعان 

ته EE‏ قد 
غمزه ابن السمعاني فقال نهت أا القاسم ب بن السمرقندي يقول کان 
واحد من أصحاب الحديث أسمه الحسن ب ن خمد ین عد انه النيسابوري . 
وكان قد سمع الكثير وكانً ابن البناء يكشط من التسميع (بوري) ويَمُدٌ 
السين » وقد صار الحسن بن أحمد بن عبد الله البناء كذاقيل إنه يفعل هذا 

قال أبو الفرج بن الجوزي وهذا القول بعيد الصحة لثلاثة وجه 


(1) قال الذهبي وما التحنبل بعار والله قلت واي حنبل ليس له معتقد إلا معتقد أهل السنة 
والجماعة. 


أحدها“ أنه قال «كذا قيل» ولم يحك عن علمه بذلك فلا يثہبت هذا 

والثاني أن الرجل مكثر » ولا يحتاج إلى استزادة لما يسمع 

والثالث : أنه قد اشتهرت كثرة رواية أبي علي بن البناء 

فأين ذكر هذا الرجل الذي يقال له الحسن بن أحمد بن عبد الله 
النيسابوري؟ ومن ذکره؟ ومن یعرفه؟ معلوم أن من اشتهر سماعه لا یخفیٰ 
فمن هذا الرجل؟ فنعوذ بالل من القدح بغير حجة انتهى 

ودکر این النجار أن تصانيفة تدل على قلة علمه وسوء تصرفه وقلة 
معرفته بالنحو واللغة كذاقال 

قال الحافظ وابن النجار أجنبي من هذه العلوم فما باله يتكلم فيها 

قال الحافظ صنف قديماً في زمن شیخه الإمام ای ل ف لمعتقدات 

وصنف كتباً في الفقه والحديث والفرائض وأصول الدين وفي علوم 
مختلفات وكان متفنناً في العلوم 

و کا و 

وقال ابن السمعاني حكى لي بعضهم أن تصانيفه بلغت خمسمائة 

وقال القفطى فقيل عمل خمسمائة مصنف 

قال تلميذه ابن شافع وقد جمع من المصنفات في فنون العلم فقهاً 
وحديثاً وفي علم القراءات والسير والتواريخ والسنن والشروح للفقه 
(1) قال الذهبي في السير هذا جرح بالظن والرجل في نفسه صدوق كان من أبناء الثمانين رحمه 

ابه ولکن آل منده وغيرهم يقولون في الشيخ إلا أنه فيه تمشعر نعوذ بالله من الشر 

قال محقق الكتاب وهذه دعوی لا دليل عليها » ومن طالع كتابه هذا وغيره كالمختارو الرد 

على المبتدعة وفضل التهليل رأئ فيه رداً على الأشعرية في مواضع ولكن آل مندة كان فيهم 

جدَّة ومن طالع السير عرف الخبر 


والكتب النحوية إلى غير ذلك جموعأً حسنة » تزيد على ثلاثمائة مجموع 

وقال آبو نصر بن المُجلي مما ذکره ابن شافع عنه له مجموعات 
ومؤلفات في المذهب وفيما سواه من المذاهب وفي الحديث وغيره. 
وتراجم كتبه مسجوعة على طريقة أبي الحسين بن المنادي ‏ 

قال وكتبت الحديث عن نحو من ثلائمائة شيخ لم أرَ فيهم من كتب بخطه 
أكثر من ابن البناء وقال لي هو رحمه الله : ما رأيت بعيني من كتب أكثر مني 

ثم قال الحافظ 

ذكر ما وقفت عليه من آسماء مصنفات ابن البناء 

١‏ شرح الخرقي في الفقه' 

۲ الكامل في الفقه 

٣‏ -الكافي المحدد في شرح المجرد. 

٤‏ الخصال والأقسام 

. نزهة الطالب في تجريد المذاهب‎ ٥ 

٦‏ -اداب العالم والمتعلم. 

۷- شرح كتاب الكرماني في التعبير 

۸- شرح قصيدة ابن أبي داود في السنة وهو كتابنا هذا 

٩‏ -المنامات المرئية للإمام أحمد جزء 

١-أخبار‏ الأولياء والعْبّاد بمكة جزء 

١‏ صفة العباد في التهجد والآوراد. جزء 

۲ -المعاملات والصبر على المنازلات أجزاء كثيرة. 

۳ -الرسالة في السكوت ولزوم البيوت جزء" 


)0( مطبوع بتحقيق الدكتور عبد العزيز البعيمي . 
() مطبوع 


4خ شلوة الخرين عند دة الا نين اء 

٥‏ _ طبقات الفقهاء 

E 

۷ التاريخ 

۸ مشيخة شیو خه 

۹ فضائل شعبان 

٣١‏ -کتاب اللہاس 

١-مناقب‏ الإمام أحمد. 

_-۲١‏ آأخبار القاضي أبي يعلى جزء 

۳ شرف أصحاب الحديث 

٤١‏ _ثثناء أحمد على الشافعي وثناء الشافعي على أحمد وفضائل الشافعي 

٥-كتاب‏ الزكاة وعقاب من فرط فيها جزء 

-المفصول في كتاب الله جزء 

۷ -شرح الإيضاح في النحو للفارسي 

۸-_ مختصر غريب الحديث لأبي عبيد » مرتب على حروف المعجم . 

انتهى ما ذكره الحافظ » قلت . ومن مؤلفاته . 

4-المختار في أصول السنة"“ 

ESE 

١-فضل‏ التهليل وثوابه الجزيإ " 

قال الشيخ عبد الرزاق العباد في تقديمه لكتاب المختار وقد أشار ابن 
البناء فى ثنايا كتابه المختار إلى بعض مؤلفاته وإليك ما ذكر 


(۱( حققه الأستاذ الفاضل عبد الرزاق العباد نفع الله به وطبعته مكتبة العلوم والحكم في مجيليد . 
(۲) وقد حقق فى رسالة علمية بالجامعة الإسلامية . 
(۳) طبع بتحقيق الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع العراقي حفظه الله . 


¥۷ 


۲- كتاب أفرده في السالمية 

۳- كتاب أفرده في الكرامية 

٤-كتاب‏ في .الاثنتين والسبعين فرقة . 

٥‏ كتاب السنة » قال وو جر ن ها جلى ين ا 
١-كتاب‏ أفرده في حديث الرؤية 

انتتهى كلام الشيخ العباد . قلت . وذكر ابن البناء هنا كتا 
۷-الإنصاف وفضائل الصحابة الأشراف 


L 
٤ 
CC 


ون 

الا ا کے 

وعما أنشده السلفى عن ٠ابن‏ أي الحيين الطيؤرئ أن ابن البتاء اشد 
لنفسه على البديهة 
EEE EE EEE‏ 
وأرواحنا في كل شرق ومغرب تلاقيئ بإخلاص الوداد تواصل 
وتم أمورٌ لو تَحقَقَتَ بعضها ا ا نل 
رکم غائ والقلب مه مالم :ركم اتر قي القلي مته لال 
اد فرعن وسا ا5ا غات ساح ٠‏ أ فما عات الصدين 'الفجاسل 
وفاته: 

a O 
وارشطاة ولي عاد الان جام القع .جام اشرو ركان‎ 
الجممُ فيهما متوفراً جداً أ الناس في الصلاة عليه أبو محمد التميمي‎ 
وتبعه خحلق کثير » وعالم عظیم » ودفن باب حرب‎ 

قلت . وکان عمره نحواً من خمس وسبعين سنة » رحمه الله ورضي عنه 

لا لا لا 


المقص التالث 
في الكلام على القصيدة وشروحها 


هذه القصيدة من القصائد السائرة رفيعة الشأن عذبة الألفاظ سهلة 
الحفظ » اعتنى أهل العلم بروايتها وحفظها وشرحها 
تاریخ نظ 

لم قف على ذكر لتاريخ نظم القصيدة» ولكن قال الآجري تلميذ الناظم في 
«الشريعة» أملى علينا أبو بكر بن أبي داود في مسجد الرصافة» في يوم الجمعة 
لخمس بقين من شعبان سنة تسع وثلائمائة فقال فذكره آي قبل وفاته بنحو 
رواتها 

قال الحافظ الذهبى هذه القصيدة متواترة عن ناظمها 

١‏ - الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري المتوفي سنة ٠٠١‏ في آخر 
كتاب (الشريعة» له 

۲ وأبو عبد الله ابن بطة فى الإبانة . كما ذكره الذهبى فى العلو 


۳ - والحافظ آبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين المتوفى سنة ۳۸١‏ كما 
رواء الذهبي في السير وألحقت في آخر الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل 
السنة له. 


۱۹ 


٤‏ - عبيد الله الفقيه رواه من طريقه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة" 

۵ _ اھک أحمد بن إبراهيم بن شادان رواه من طريقه بو الحسن 
المعافري المالقي في كتابه الحدائق الغناء ورواها الناسخ آخر الكتاب من 
الطريق نفسها 

٦‏ - ورواها الشارح ابن البناء عن أي بكر إبراهيم بن الحسن بن شاذان عنه 
شروحها' 

وقد تصدى لشرح هذا النظم المَليح عدة من آهل العلم من أولهم 

١‏ -الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد ابن شاهين . ذكره الذهبي ول أقف عليه 

۲ - بو علي ابن البناء في «الأصول المجردة» وهو كتابنا هذا 

۳-العلامة محمد السفاريني في «لوائح الأنوار السَنِية ولواقح الأفكار السّنية 
في شرح قصيدة ابن أبى داود الحائية فى عقيدة أهل الاثار السلفية» وهو 
0 

اون العاضرين الاستاذ عبد الرزاق العبّاد في شرح سماه «التحفة 
السّنرة»"“ 
عدة أبياتها: 

عة أبات هذه القضيدة الماركة تلانة وتلائون شتا عند جمیع من روی 
القصيدة عن موؤلفها 

ولكن جاء فى آخر كتاب السنة لابن شاهين بعد نهاية الكتاب - وهو لحق من 
بعض النساخ - إيراد لهذه المنظومة مع زيادة سبعة آبيات بعد الأبيات المتعلقة 
)1( قلت وهو ابن بطة المتقدم نفسه » وذكرته مفرداً للتمييز 
(۲) والأستاذ العبّاد هو أكثر من اعتنى بهذه القصيدة من المعاصرين فيما علمت فدرّسها مرات 

عديدة وفي بلاد شتىٰ وصنف عليها شرحاً لطيفاً » وقد كنٹ تشرفت بقراءتها عليه في صيف 

عام ٠٤١١‏ أثناء زيارتي له في بيته العامر بالمدينة النبوية مع بعض الأخوة وناولنا شرحه 

المذكور فجزاه الله خحيراً. 


بالعشرة المث ين بالجنة فأصبح مجن بيات المنظومة بهذه الزيادة أربعين 
تا 


قلت: وتبين أن ثلاثة منها زادها ابن البتاء رحمه الله كما سأنبه عليه فى 


موضعه 


وعلى هذا فتبقى أربعة أبيات هي مزيدة على النظم ولا يدرى من زادها » 
لكننا نقطع أنها ليست لابن أبي داود › ولا تصح نسبتها إليه مع أن معانيها 
حسنة على ضعف في تراكيبها وأوزانها والله الموفق . 


الال 


(1) وهي كالتالي : بيت زاده بعد ذكر العشرة المبشرين بالجنة قال : 
وثلاثة أببات زادها بعد أبيات ابن البنا وهى قوله 
ومالك والشوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاععي ذاك المسشّح 


أولفك قوم قد عفا الله عنم وأرضاهم فأحبهم فإنك تفرح 


۲١ 


المقصد الرابع 
قي و صف المخطوط 


النسخة المعتمدة فى التحقية 

هى نسخة محفوظة فى مكتبة الأسد الوطنية بدمشق الفيحاء حرسها الله 
تحت رقم ٠٠۳١(‏ ت١)‏ آهل السنة والجماعة 

عدد أوراق المخطوط ٠١‏ ق ٠٠[‏ -۹4] » الخط عادي غير منقط 
الناسخ الظاهر أن ناسخه هو نفسه ناسخ الكتاب الذي قبله وهو (الاعتقاد) 
SS‏ 
Ty.‏ 


وتارد يخ النسخح ١‏ آي بعد وفاة المؤلف بنحو مائة عام 
وهذه اللسخة رواها عن مؤلفها اينه ای قال وهه الله » ورواها عنه شيخ 
الابلة يمك السار ك بن التبا ت٠۷‏ 


)١(‏ له ترجمة في كتاب «تكملة إكمال الإكمال» لجمال الدين بن الصابوني» وذكر أنه سمع بمكة 
من الحافظ ابن الطباخ» وقال لم أقف على مولده ووفاته . 


۲۲ 


لبعض طلابه بخطه 
توثيق نسبة الكتاب لمؤلفسه. 

أما القصيدة فسبق الكلام عنها وأنها متواترة عن ناظمها كما قال الذهبي 

وأما الشرح فهو صحيح النسبة لمؤلفه لأمور 

١‏ عزاه للمؤلف بعض من ترجم له كالحافظ ابن رجب في ذيل الطبقات 
لما عد مصنفات المؤلف التي وقف عليها والسفاريني في لوائح الأنوار » وابن 
عيسئ في شرح نونية ابن القيم . 

۲ وكذلك فان اسم المؤلف وضع على صفحة العنوان. 

٣-رواية‏ ولده أبي غالب له عنه في آول الكتاب كذلك 

٤‏ - ومشايخ المؤلف في هذا الكتاب هم نفسهم في سائر كتبه المطبوعة 

وعليه فالكتاب صحيح النسبة لمؤلفه والله تعالى أعلم . 

خدمتي للكتاب : وتتلخص في الأمور التالية 

١‏ -قمت بنسخ المخطوط كاملا 

۲ قابلت المنسوخ على المخطوط بعد إدخاله في الحاسب الآلي 

۳ رقمت أحاديث الكتاب حتى تسهل الإحالة عليها 

٤‏ - وثقت أحاديثه وأسماء رجاله من كتب الحديث والتراجم دون الإشارة 
إلى ذلك 

٥‏ - حرجت أحاديث الكتاب باختصار وضبطت المشكل من الأعلام وغيرها 
وما كان من الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت في تخريجه بالعزو 


إليهما 
- ترجمت للناظم والشارح وبينت عدة أبيات القصيدة وتوثيق نسبتها مع 
الشرح لأصحابهما. 


08 


۷- صنعت فهارس عملية فى آخر الكتاب تسهل على الباحث الإفادة منه 


وأخبراً 

أرجو أن أكون قد فقت في إخراج هذا الكتاب بهذه الصورة » ولا يخفى 
على الباحثين وُعورة هذا المسلك خحصوصاً إذا كان الكتابُ يُطبع لأول مرة 
وعلى نسخة خحطية واحدة ولرل اله غر ت بج الت و 
تراجم رجاله في الكتب المشهورة. 
نعم المولى ونعم النصير 


۲٤ 


A a‏ ور / مه 

کھائآیاضو ل اھر 

الوالنیا ریک رع راس لما ن رل لاش ی رة 
E‏ 

چ ع ااام ایلیا ر لر راسا 
رواو ول | عا[ لچ رعو نہ 

داسو اع لاام ا عاط مالساي اورا بار 

رالطاح النعرادی وودر وراه عه ' 


EL 


دواتم ان ل ا 
وور اعرا ]امام الا 


4 


e: 
0 


N 
E و‎ 
4 3 


مى کک ,4 و رل ا 


شاللا جرا کر 

یرلیہ ر کک کک 
سد اچر 1 لله 

واعیاد ET e‏ 
اال او و 

إو رر ا ررتعال ر 
نعل ايا نايم ارجیعا لل رامل a‏ 
اباسا اال ۵ احافطا ك 


ا ا ا 


اول سے ابرا 
ا ا 


و 
2 


[f 


N 
A 


E‏ ارا ك 
زجج ابر الع ممل والماراحادارا 
ع2 اروا مھ 
رز سواد لاا e‏ 
چ TE‏ 
انعر را وإ طرارح دراه ر< کی € 
غار نایار چ 
اتل رر لے فلل و 
زل ارا الرجا یدول رال ر 
ا ا 
مااع رھ اماج هن E‏ 
الا رل دارو 4اا ا واا( ۵ 
ET‏ ا 
AITO Î‏ 


4 


کتاب الأصول المجردة 
على ترتبب القصيدة المجودة 


التي ألفها أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث رحمة الله عليه 
في السْنة 


کک 
e‏ 


رواية الشيخ الإمام الحافظ بقية المشايخ أبي محمد المنارك بن غل بن 
الطباخ البغدادي رضى الله عه وأرضاه عنه 

رواية الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن بن علي الهروي وفقه الله 
عله 

SS 


بالا جار ;5 
ر ا 


)١(‏ هنا في الأصل سماع وإجازة من يوسف بن عبد الهادي لأحد تلامذته وهذه صورته 
آنهاها قراءة علي الشيخ إبراهيم بن أحمد العبد القوي المقدسي في مجلسين أحدهما يوم 
الأحد رابع شهر شوال سنة تسعمائة بمدرسة شيخ الإسلام أبي عمر وأجزت له أن يرويه 
عني وجمیع ما يجوز لي روایتۀ بشرطه 
وکتب 
یوسف بن عبد الهادې 


۳١ 


1 المد شارت العالمين والعاقة للقي و لر انه على مدنا شحو 
وآله أجمعين أما بعد فأحسن الله عونك واعتمادل ويقينك واعتقادل ؛ فهذه 
جمل من الأصول كافية › لصدور أهل السنة شافية » فيه سياقها على نحو 
ترتيب قصيدة أبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث رضي الله عله » والله 
تعالىٰ ينفعك وإيانا بها وجميع المسلمين من أهل السنة والدين 

آما إسنادة' فقد 

١‏ - أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ الورع الزاهد أبو العلاء الحسن بن أحمد بن 


الحسن بن العطار الهمداني إجازة عن الشيخ أبي غالب أحمد بن الحسن بن 
أحمد بن عبد الله البناء قال : آخبرنا ابي الشيخ السديد أبو علي بن البناء قال . 


اا الشيخح أبو القاسم عبيد الله بن آحمد بن عثمان الصيرفي 
اة الجيين ت محم الخال رخا اف فال ادا اكز 
إبراهيم بن الحسن بن شاذان قال: آنشدنا آبو بكر عبد الله بن سليمان بن 
الأشعث لنفسه فى السَنَّة » وسياقها ياتى مرتباً وشرحه مبيناً بعونِ الله وكرمه 
وإحسانه ونعمه إن شاء الله 


)١(‏ كذا في الأصل والصواب: الحسن. 


۳۲ 


قال ابو بکر عبد الله رحمه الله 
تمسك بحبل الله واتبع المد ولاتك بدعيألعلك تفلح 
ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح 

شرح ذلك : 

هذا الحث على التمسك بكتاب الله عز وجل [١١/ب]‏ واتباعه وترك 
الهوى والبدع » والأخذ بالسنن الواردة عن رسول الله 4 َيه إذ كان الهدى فيها 


والأوامر من الله تعالى ومن رسوله بيا وردت بذلك قال الله عز وجل 
¥ وَاعَتَصموا بل آله جمیعا ولا د ES‏ ۳. وقال سبحانه 
لالم ذلك الكتب لذب فد شىلق ابد ١‏ ۔۲] وقال عز وجل 
وما ا E MEE IS‏ نک ناهوا [الحثر ۷] » وقال تعالی « فان 
ا أ لك فاعم انا ك یر هُدّی تر 


ا 


الو پیک آله ا دی لمم ري4 [القصص : ]٥۰‏ . ا ونو دل ن الان کر 

وأما السنن الواردة بذلك فمنها ما: 

- أنا به بو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال: نا أبو الفضل 
عيسئ بن موسئ بن أبي محمد بن المتوكل على الله قال: نا أبو الذر الباغندي 
قال : حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري قال نا عمی قال ثنا أبى عن محمد بن 
إسحق قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن أبي همام عن علان بن شهاب عن 
الحارث بن عبد الله الأعور عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال 

سمت رسول .الله که قول «إنها ستكون فتنة» قال : قلت : فما المخرج 
منها؟ قال: فقال: «کتاب الله » کتاب الله » کتاب الله » فيه نبا ما کان قبلكم 
وخبر ما بعدكم وحکم ما بينكم » وهو الفصل لیس بالهزل » من ترکه من جبار 
قصمه الله » ومن اتبع الهدى في غيره أضله الله > هو حبل الله المتين › 


۳۳ 


[۲//] وهو الذكر العظيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ فيه 
الأهواء ولا تلتبس به الأشياء » ولا يشبع منه العلماء ولا يلق عن طول 
الرد » ولا تنقضى عجائبه » هو الذي تناهى الجن حين سمعتة أن قالوا إنا 
O E E EE AE E E‏ 
صدق » ومن عمل به أچر» ومن حکم به عدل » ومن اعتصم به هُدِي إلى 
صراط مستقيم» خذها إليك يا أعور 


فهذا في اتباع كتاب الله عز وجل وأما في اتباع سنة رسول الله كيا 

۳ فما آنا به أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أنا 
أبو على إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عباس الترقفى قال: أخبرنا 
ا نا معاوية بن يحي أبومطيع قال o‏ 
خالد بن مَعدان عن العرباض بن سارية قال . (وعظنا رسول الله كيه موعظة بليغة 
َرَت منها العيون ووّجلت منها القلوب » فقال قائل كأن هذه موعظة مودع فما 
تأمرنا؟ قال: «عليكم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله تعالى أمركم » وإن كان 
عبداً حبشياً لا وسيرئ من بقي منكم بعدي اختلافاً كثيراً » فمن درك ذاكٌ منكم 
فعليه بسنتي وسنة الخلفاء بعدي وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
الأمور فإنها ضلالة»"“ 


فاخي نا اس الجن ٠‏ عل ن مك م عك اك بن ران الشكرى 
المعدل رحمه الله قال حدثنا عثمان بن أحمد السماك قال ناإبراهيم بن دنوقا 


)١(‏ ضعيف: رواه الترمذي والدارمى»ء وقال الترمذي: فى الحارث مقال وانظر الضعيفة 
٤ ٤ (1Y7)‏ 

(۲) صحيح المصنف في المختار )٠١(‏ » أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم › وانظر الإرواء 
(۸/ ۱۰۷( تنبيه: خالد بن معدان يروي الحديث هنا عن العرباض بلا واسطة وفي جميع 
الأصول رووه عن خالد عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أو حجر بن حجر عن العرباض . 

(۳) كذا في الأصل والصواب: الحسين . 


۳٤ 


قال . حدثنا محمد بن مصفی قال نا بقية بن الوليد قال نا شعبة عن مجالد عن 
الشعبي عن شريح عن عمر أن النبي يي قال لعائشة رضي الله عَنْها « إن لذب 
رفوا ديم رانا ًا ) [الأنعام: ]٠١۹‏ إنهم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء 
وأصحابٌ الضلالة من هذه الأمة فاحذريهم يا عائشة إن لكل صاحب ذنب 


توبة غير أصحاب البدع ليس لهم توبة » أنا منهم بريء وهم مني براء»'“ 


لالالا 


› ضعيف. ابن أبي عاصم في السَة » والطبراني في الصغير » وضعفه الهيثمي في المجمع‎ )١( 
)٤( والألباني في ظلال الجنة‎ 


وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا 
ولاتك في القرآن بالوقف قائلا كماقال أتباعٌ لجهم وأسجحوا 
ولاتقل القرآن خلق قراأه فإن كلام الله باللفظ يوضح 


وهذه الأبيات في مسألة القرآن وهي فصول : 
والثاني التسوية بين التلاوة والمتلو 
والفالت: فى الى غن الرقت فى ذلكف: 
أما الأول : 

فقال الله تعالى آلا ل 


مرش 


الق ا [الأعراف: ]٠٤‏ فالأمرٌ كلامة سبحانه 


وقد فرق بين وبين الخلق » ولو كانا سواء لما صح الفرق بينهماء اشا 


- فأخبرنا به أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ]/٦۳[‏ قال. 


أخبرنا ابن الصواف قال ثنى أبو بكر محمد بن جعفر بن حبيش الأنماطى قال . 


ثني إسحق بن علي بن معاوية الأنماطي قال حدثنا عيسى بن موسىئ الأنصاري 


قال : نا آبو داود الطيالسي قال: ثني سفيان الثوري قال نفعني به معمر وكنث 
E‏ بن حسان عن ابن عباس قال. قال 
رسول الله ية : «العرشٌ والكرسي وحملتهما وما دونهما من السموات السبع 
إلى تخوم الأرضين السابعة السفلى » والماء الأسود » والريح الهفافة بحيث 
ما انتهت من الحدود المتناهية" مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله عز وجل“ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


فى الأصل . الورّاق بالقاف . 

ف المتنهاية . 

ر و ق ای ی ا ع ایو 
في اللذلي المصنوعة عن محمد بن عبد الصمد ثنا أبو داود عن سفيان أنبأني معمر عن هلال 
الوزان عن يزيد بن حسان عن معاذ بن جبل » وجزم السيوطي بأن أبا داود هو النخعي وقال : 
أجمعوا على أنه كذاب يضع الحديث » وكذا في لسان الميزان » ولكن في إسناد المؤلف هنا= 


۳٦ 


وأما الشاني 
فهي مسألة اللفظ والذي يجب أن يُعتقد أن القرآن كلام الله عز وجل › وأنةٌ 
o1 E‏ 


رو وکن عتها انها هي الکتات القديم . a i‏ ا 
کان لیر ادا لکل ی کی نقد الب قل أن نقد کیت ری [الکہف 11۹ 


والتلاوة هى المتلوٌ والقراءة ف وقال الله تعالى إخباراً عمن 
قال من قریش إَهداً إل کول انکر ي اترو 4 [المدثر ١۲۔-٣۲]‏ فتواعدهم 
بالنار على ذلك » ومعلوم آنهم آشاروا إلى التلاوات التي سمعوها من النبي بيار 
6 ا ن 


AT‏ هي المكتوب لا على وجه الحلول قال الله تعالی 
ل إتھ لقان کہ کک فی کی نون , ا ر : [V4 VV‏ 
E‏ زل 
مَّن رَيَ لين & [الواقعة : ٠‏ وكذلك هو في الصدور لا على وجو الحلول » 
قال الله تعالی ق أونو الاب [العنكبوت: ]٤٩‏ 
وهذا يقتضي أن نفس القرآن في الصدور وكلام الله تعالى القديم منزل على 
النبي ييو وعلى غيره من الأنبياء والرسل لا نزول انتقال من مكان فمن تولى الله 
عز وجل خطابه سمعه منه بلا واسطة » ولا ترجمان » مثل نبينا مو لما کلمه 
ليلة الإسراء وكموسي عليه السلام على جبل طور سيناء »> وغير ذلك » فإننا 
نسمع كلام الله عز وجل على الحقيقة من التالي؛ قال الله تعالی « وما کت 


o> 


نلوان لوین کب CA A‏ € [العنکبوت: ]٤۸‏ . 


نص على آنه الطيالسي ولم أجده في مسنده فالله آعلم. وأخرجه الديلمي في «مسند 
الفردوس» من طريق آخر عن سفيان به » ذكر ذلك السيوطي في «اللالىء» قلت ويزيد بن 
حسان مجهول وما أظنه أدرك ابن عباس 

ولعله تصحف من (حيان) بالياء المثناة التحيّة وهو ثقة 


¥ 


وقد وردت السنن بتصديق ما ذكرت فى عدة طرق فمن ذلك . 


٦‏ - ما أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر قال. أنا أبو عبد الله 
الحسين بن یحییٰ بن عیاش القطان قال نا على بن إشكاب قال حدثا 
رسول الله اة : «إن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء صاصلة 
كجر السلسلة على الصفا فيصعقون » فلا يزالون كذلك ]//٠٤[‏ حتى يأتيهم 
جبريل عليه السلام » فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون: 
يا جبريل » ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فينادون: الحق » الحق!!) 


وما في الحروف وغيره من الفصول : 


۷ - فأخبرنا شيخنا أبو الحسن بن الحمامي المقرئ نضر الله وجهه قال. 
أخبرنا ابن الصواف قال. نا إدريس قال: نا حلف » قال حدثنا أبو شهاب 
الحتاط عن إبراهيم الهَّجَّريّ" عَنْ أبي الأحوص » عن عبد الله «إن القرآن 
مأدبة الله فتعلموا ما استطعتم » فإنه حبل الله » والنور المبين » والشفاء 
النافع » وعصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه » لا يعرَج فقوم ولا یزیغ 
E‏ ا ولا یخلق عن کشر ا تعالی 
لفظ آخر ا 


() صحيح : رواءٌ أبو داود وابن خزيمة في التوحيد وغيرهما » وانظر الصحيحة .)۱١۹۳(‏ وفتح 
الباري. 

(1) في الأصل: الهجون. 

(۳) في الأصل فيقوى 

› صحيح: رواه عبد الرزاق » ومن طريقه الطبراني في الكبير ورواهٌ ابن أبي شيبة‎ )٤( 
والدارمي » والحاكم وصححه » قلت : الهجري لين الحديث لكن تابعه غير واحد كما عند‎ 
)٦٦١( الدارمي والحاكم وغيرهما » وانظر الصحيحة‎ 


۳۸ 


۸ وقد روئ عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عن النبى ية أنه قال «بكل 
حرف عشر حسنات») 


٩‏ - وأنا أبو القاسم عبد العزيز بن علي قال ناالمفيد قال أنا العباس بن 
پوسفت الشکلی قال نا سهل بن الرلد قال نحدتا شب بن بكار ابو رجا 
عبد الله بن عمير عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه «ما تقرب العبد إلى الله 
بمثل ما خرج منه يعني القرآن إن القرآن لا خالق ولا مخلوق » كلام رب 
العالمين نزل به الروح الأمين بلسان عربي مبين» /٠٤[‏ ب]. 

: وحدثنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله المعدل إملاءً قال‎ _ ١ 
أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار قال: حدثنا عباس بن‎ 
زيد بن أرطاة عن أبى أمامة قال : قال رسول الله ية : «ما تقرب العباد إلى الله‎ 
بمثل ما خرج منة » يعني القرآن»"“ وهذا حديث صحيح عالٍ » شيخنا فيه‎ 


-١‏ وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ قال: آخبرنا ابن الصواف 
قال : نا إدريس قال: نا خلف قال: نا جرير الضبي عن قابوس عن أبيه عن ابن 
عباس قال قال رسول الله ل : «إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآنِ شيء 
كالبيت الخرب»" ۰ ۰ 


۲ - وأخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد قال نا محمد بن العباس قال 


)١(‏ فى الأصل حبيش 

E E (۲( 

(۳) ضعيف: رواه أحمد والترمذي والحاكم . وصححاه . قلت . وفاتهما أن قابوس بن آبي ظبيان 
ضعيف كما بينة ابن القطان » وقال النسائي غير قوي وقال الذهبي وابن حجر فيه لين › 
ولذلك ضعف الحديث الألباني في ضعيف الجامع )٠١۲١(‏ وانظر فيض القدير للمناوي . 


۳۹ 


عن شعبة عن نافع بن جبير أن رسول الله 4ة خرج على أصحابه فقال: «أبشروا 
فإن هذا القرآن سبب من الله > طرف بيد الله وطرف بأيديكم فاستمسكوا 
NS Ys‏ 


۳ - وحدثنا أبو الحسين علي بن محمد المعدل قال: حدثنا حمزة بن 
مدن الان قال حدثنا عبد الكريم بن الهيشثم قال حدثنا العباس بن 
الهيثم قال نا صالح بن موسئ الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح 
عن أبي هريرة قال . قال رسول الله بيا : «إني خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما 
ما أآخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي ]/٠٥[‏ » ولن يفترقا حتى يردا 
عَلْىَ الحوض» 


حدثنا محمد بن غالب قال نا أبو حذيفة وسفيان عن منصور عن أبى وائل عن 
عبد الله قال : قال رسول الله ية . «تعاهدوا القرآن فلهو أشد تفصياً من صدور 
الرجال من الإبل المعقلة من عقلها»(“ 


الفصل الثالث منه 
لا يجوز لأحدٍ أن يقف في كلام الله عز وجل ويقول. لا أقول إنه مخلوق 


(۱) صحیح لکنه مرسل » وقد رواه موصولاً الطبراني في الكبير من طريق أبي عبادة الزرقي نا 
الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه » وأبو عبادة متروك وللحديث شواهد ذكرها في 
الصحيحة )۷١۳(‏ 

(۲) في الأصل: العبال. 

(۳) رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني وصالح بن موسئ مترو كما في الميزان والتقريب › 
ولكن الحديث له شواهد كثيرة أوردهاالسيوطي في مفتاح الجنة حتى قال عنه ابن عبد البر في 
التمهيد: محفوظ معروف مشهور عن النبي بيو عند أهل العلم شهرة يكاد يستخني بها عن 
الإسناد. قلت : حمزة بن محمد هو العقبي » وعبد الكريم بن الهيثم هو الدير عاقولي 

)٤(‏ في الأصل البادا. 

)٠(‏ صحيح رواءٌ أحمد والبخاري ومسلم 


ولا غير مخلوق بل يقطع على أنه غير مخلوق » ولا يجوز أن يقول أيضاً لفظي 
بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق لما بينا من أن التلاوة هي المتلو والقراءة هي 
المقروء 

٠‏ _ أنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد قال آنا عمر بن أحمد قال: نا 
أحمد بن يونس القطيعي قال: نا محمد بن إسماعيل السلمي قال اا 
عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عَنهٌ عن من قال القرآن مخلوق » فقال. 
القران من علم الله » وعلم الله غير مخلوق فمن قال مخلوق فهو كافر 
ولا يعرف بنص قال: وسألتة عمن قال لفظي بالقرآان مخلوق ولم يكن »› 
وحديث لفظي بالقرآن؟ فقال وأخرح يده كذي يحرك » فقال: اللفظية جهمية › 

١‏ - وأنا آبو القاسم عبيد الله قال: آنا عمر بن أحمد قال: حدثنا زيد بن 
خلف القرشى بمصر قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حد ئا 
عمي قال ثني الماضي بن محمد عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس عن 
النبي صلى /٠٥١[‏ ب] الله عليه وسلم قال «إن الله تعالى ناج موسي بمائة ألف 
كلمةٍ وأربعين آلف كلمة في ثلاثة يام وصايا كلها فلما سمع موس کلام 
الآدميين مقتهم » مما وق في مسامعه من كلام الرب عز وجل»“ 


لالالا 


)١(‏ في الأصل المناضل 

(۲) ضعيف: رواه المصنف في المختار )٤٤(‏ والطبراني في الكبير » والآجري في الشريعة 
وغيرهم » وأعلة الهيثمي في المجمع بجويبر وكذاابن كثير في تفسيره وزاد 
قوله : والضحاك لم يدرك ابن عباس. قلت: والماضي بن محمد ضعيف كما في الميزان 
والتقریب . 


٤١ 


وقال ابو بکر عبد الله 
وقل بتجلى الله للخلق جهرة كما البدرٌ لايخفى وربك أوضح 
ويس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح 
وقد بنكر الجهمي هذاوعندنا بمصداق ماقلنا حديث مصرح 
رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ماقد قال في ذاك تنجح 

وهذه الأبيات في إثباتِ رؤية الله عز وجل يوم القيامةٍ كما قال عز وجل 

وو مينر اة لن إل ربا اظرة € [القبامة ٠١‏ -۲۳] » وقال في الكفار ‏ ك إن 
نرم وميل لووك [المطففين : ]٠١‏ فدل على أن المؤمنين غير محجوبين ا 
الحديث الذي اعتمد عليه في القصيدة 

۷ - فأنا شيخنا أبو الحسن على بن أحمد المقرى نضر الله وجهه نا 
A E OS E ES ANGE‏ 
أحمد القرميسيني قال: حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن العباس الغساني 
بدمشق قال : نا هشام بن عمار قال . حدثنا سعد بن يحي اللخمي قال: تنا ابن 
آبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: (کنا عند رسول الله 
بيا » فأبصرنا القمر ليلة البدر » فقال. إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون 
هذا القمر لا تضامون في رؤیته» /٦٦[‏ أً] 

۸ - وأنا أيضاً شيخنا أبو الحسن قال. نا إبراهيم بن أحمد قال. آنا 
أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي قال: نا عمرو بن يزيد البصري قال . 
حدثنا سعد بن عبيد وكان ثقة عن سلمة بن عيار عن سعيد بن عبد العزيز 
الدمشقي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : (قلنا يا رسول 
الله هل نری ربنا عز وجل؟ قال. «هل ترون الشمس في يوم لا غيم فيه وترون 


(۱) لم يتبين لي معناه ويمكن أن تقراً بسبكها ب , (نا) التي قبلها (بانتقاء) والله أعلم . 
(۲( صحيح : رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن . 


٤۲ 


القمرَ في ليلة لا غيم فيها؟» قلنا: نعم » قال. «فإنکم سترون ربكم حت إن 
أحدكم ليحاضره ربه محاضرة > يقول: عبدي هل تعرف کذا > وکذا > فقول : 
يا رب؛ ألم تغفر لي؟! فيقول ا و 


لالالا 


SEE (0‏ رواه البخاري ومسلم إلا قوله حتى إن أحدكم . إلخ فقد رواه الترمذي وابن 


ماح 


<۳ 


وقال اہو بکر عبد الله بن سليمان : 
وقد ينكرٌ الجهمي أيضا يمين وكلتايديه SS aE‏ تن 
وهذا كما قال الله عز وجل % والسمو ت مطوبَت ين4 [الزمر ۷]. 


۹ - وقال النبي ية : إن الله تعالى يقبض 0 يوم القيامة ويطوي 
السماء بيمينه ثم يقول: آنا الملك أين ملوك الأرض» 


آنا به بو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس قال : أنا ابن المظفر قال. 
E E TN‏ 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال . قال رسول الله اة وذكره 
وفي لفظ آخر «(وکلتا يديه يمین» قال أبو الفتح هذا حديث صحيح أخرجة 
البخاري عن محمد بن مقاتل عن ابن المبارك“ 

وهذه الصفة مع غيرها من الصفات الناطق بها الأخبار والآيات يجب 
اللإيمان بها والتصديق /٦٦[‏ ب] والقبول والتحقيق » فإذا سئلت عن تفسيرها 
وتأويلها فقل لا علم لي بذلك » ولا سمعتٌ أحداً من الأئمةٍ فسرها بل أمرَها 
کما سمعها قال الله تعالی هو ای آَل ع التب ونه ایت متكت هَن أ 
لكب وأ تكله أ اذب ف أدبو ي يم م تكب ينه ية الوت واناه 
ویاو وما یش کم توي إل نه ول دق ال ف ا ی ع وما رکد 
E‏ الوا آل أب [آل عمران: .[v:‏ 


١‏ - أخبرنا بو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ رحمه الله 
قال : آنا الدارقطني قال: نا عيسى بن إسحاق بن موسى الأنصاري أبو العباس 
قال سمعت أبي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول «كکل شيءِ وصف الله 
تعالی به نفسة فی القرآن فقراءته تفسیره لا كيف ولا مثل» 


(۱( صحيح : أخرجة البخاري ومسلم . ولفظ : (كلتا يديه يمين) ورد في حديث آخر رواه مسلم 
عن عبد الله بن عمرو › فتنبه! ! 


٤٤ 


١-وقال‏ أحمد بن حنبل رضي الله عله : 

(لا يوصف الله تعالی بأکثر مما وصف به نفسه ولا تتعدی القرآن 
والحديث » وأما المشبهة فتقول: بصر كبصري » ويد كيدي » وقدم كقدمي 

ومن قال ذلك؛ هو کا ی ی ا 
لصب # [الشورئ: )]١١‏ 

وهو نحو ما قال أبو بكر في البيت الثاني من الأبيات الأربع المتقدمة: 
«وليس له شبه تعالى المسبح» 

ونص من الصفات في أوله على قوله «وليس بمولود وليس بوالد»؛ لما: 

۲ - روي عن النبي بي أنه قال . «لكل شيء نسبة ونسبة الرب قل هو الله 
احر» 

أخبرنا عبد الغفار بن محمد المؤدب قال: نا محمد بن أحمد الصواف 
قال : نا [1۷/] الحسن بن علي بن الوليد قال: حدثنا عبد الرحمن بن نافع 
قال : حدثنا علي بن ثابت عن الوازع بن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن 
النبي ية وذكره' 


لالالا 


)١(‏ ضعيف جداً رواه الطبراني في الأوسط » قلت: فيه الوازع بن افع وهو متروك كما في 
المیزان . وانظر ضعیف الجامع (۱۹۳۷) 


0 


قال انو بكر عبد اله 
وقل بزل الجبإر في كل ليلة بلا كيف جل الواح المتمح 
إلى طبق الدنيايمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح 
يقول ألا مستغفرآيلقَ غافرا ومستمنح خيرآورزقا فبمنح 
روئ ذاك قوم لا يرد حديثهم ألاخابَ قوم كذبوهم وبوا 

وو ك ار ولك 

۳ - ما حدثنا به أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس قال. نا 
أحمد بن جعفر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن آحمد بن حنبل قال حدثنا 
أبو إبراهيم صاحب الأشجعي قال : حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن 
بي سلمة وأبي عبد الله صاحبي أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله يار 
قال : «ينزل ربنا عز وجل كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا ثلث الليل الآخر فيقول هل 
من مستغفر فیغفر له؟ هل من داع فیستجاب له؟ هل من سائل فیعطی سؤله؟ 
فمن ثم كان يستحبون الصلاة آخ ر اليل“ 

٤‏ - وأخبرنا عبد الغفار بن محمد المؤدب قال أخبرنا أبو بكر محمد بن 
جعفر بن الهيثم الأنباري قال : حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام قال : حدثنا 
عبد الوهاب ابن /٦۷[‏ ب] عطاء قال: نا هشام الدستوائي عن يحي بن أبي كثير 
عن أبي جعفر أنه سم با هريرة يقول قال رسول الله يي «إذا بقي ثلث الليل 
ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول من ذا الذي يدعونى فأستجيبَ له » من ذا الذي 
فر فاغفر له > ما الدى :ررقي ارز وهن ةا اللي ف 
الضر فأكشفة عنه حت ينفجر الفجر "٠‏ 


(1) صحيح: رواءٌ مالك وأحمد والشيخان وأصحاب السنن إلا النسائي واللفظ لابن ماجة 
وقوله. من ثم . الخ مدرجة من كلام إبراهيم . 
(۲( صحیح رواه أحمد ومسلم . واللفظ لأحمد رحمهما الله 


٤٦ 


وهذه وما أشبهها إن حمل النزول فيها على فراغ مكان وشغل مكان وانتقال 
فهو کفر » وإن حمله على ظاهره جاز ذلك 1 

_-٥‏ وقد قال أحمد بن حنبل رضى الله عله فى رسالة مسندة: ينزل كل ليلة 
إلى سماء الدنيا ولا يخلو من العرش 
علي الأبار قال حدثنا أبو محمود البلخي قال: قال الفضيل بن عياض رحمه 


الله (إذا قال لك الجهمى آنا أكفر برب ينزل » فقل: أنا أؤمن برب يفعل 
ما یشاء) 


۷ _ وأخبرنا ابو محمد قال: نا على بن عمر قال: حدثنا جعفر قال. ثنا 
أحمد قال : نا جعفر الطيالسى قال: قال يحيى بن معين (إذا قال لك الجهمى 
کیف ینزل؟ فقل کیف يصعد) 
محمد بن الحكم الواسطي قال: نا أحمد بن علي بن مسلم الأبار قال: نا 
علي بن خشرم قال: نا إسحق بن راهويه قال: (دخلت على عبد الله بن طاهر 
الأمير فقال ما هذه الأحاديث التي تروونها؟ قال : قلت أيش أصلح الله الأمير؟ 
قال تروون أن 1۸1/] الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا قال قلت إن هذه 
رواها الثقات الذين رووا الأحكام والصيام . قال: فينزل ويترك عرشة خالياً؟ 
قال قلت فيقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه؟ قال : نعم » قلت : فلم 
ا فی مثل هذا)'° 


لالالا 


(1) انظر لتخريج هذه الآثار «لوائح الأنوار» للسفاريني رحمه الله تعالى 


۷ 


قال ابو بكر عبد الله : 
وقل إن خير الناس بعد محمد 
ورابعهم خير البرية يدهم 
وإنهم والرهط لاش فيهم 
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة 
[وعائش أم المؤمنين وخالنا 
وأنصاره والهاجرون ديارهم 
ومن بعدهم والتابعون بحسن ما 


ا تدماً ثم عثمان الارجح 
على نجب الفردوس في الخلد تسرح 
وعامر فهر والزبير المملح 
معاوية أكرم به ثم امنح 
بنصرهم عن ظلمة النار زحزحوا 
حذوا فعلهم قولاً وفعلاً فأفلحوا]“ 


هذه الأبيات تختص بترتيب الصحابةٍ وذكر الخلفاء الأئمة الأربعة وإتمام 


العشرة وفضل معاوية وعادً 


ئشة وبقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين » ثم 


فضل التابعين بعدهم رحمة الله عليهم . وقد روي في ذلك من الأخبار والآثار 
ما يكثر » ولكن نذكر منه الأعم والأتم إن شاء الله 

فأما أبو بكر وعمر وتسمیتةٌ وزيريه فقد : 

۹ - آنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ قال: حدثنا 
بو علي بن الصواف قال نا الحسن بن علي بن الوليد /٦۸[‏ ب] قال: حدثنا 
اا ا نا محمد بن مجيب عن وهيب المكي عن عطاء بن 


عن ابن عباس قال قال رسول الله یل : «إن الله أيدني بأربعة وزراء 


2 قلا يا رسول الله! من هؤلاء الأربع؟ قال «اثنان من السماء واثنان من 
الأرض» » فلا من الاثنان من أهل السماء؟ قال : جبریل ومیکائیل » قلنا: من 
الاثنان من أهل الأرض؟ قال «أبو بكر وعمر رضى الله عنهما»"“ 


)١(‏ جاء في الحاشية (هذه الثلاثة الأبيات قول ابن البناء رحمه الله) قلت وكذلك نسبها لابن 


البنا السفاريني في اللوائح ٠٠١/١‏ 


(۲) موضوع رواه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية والخطيب في التاريخ قلت: ومحمد 
بن مجيب بكسر الجيم بعدها مثناة من تحت هو الثقفي متروك كما في الميزان كذبه ابن معين 
وقال أبو حاتم ذاهب الحديث » وانظر ضعيف الجامع )۱١١١(‏ والضعيفة )٠١٤(‏ . 


وقوله : «ثم عثمان الأرجح» يعني رجح على غيرهما من الصحابة كما 

٠‏ -- أنا أبو الفتح بن أبي الفوارس الحافظ رحمه الله قال: أنا أبو سعيد 
أحمد بن محمد بن أبي عثمان قال: نا مکي بن عبدان قال نا محمد بن 
عمر بن زياد بن المهاجر قال نا حفص بن عبد الرحمن قال نا خارجة عن 
عبد الله" عن نافع عن ابن عمر قال (کنا نقول على عهد رسول الله ئا من 
لهذا الأمر بعد رسول الله ي؟ فما يختلفون فى أبى بكر رضى الله عله » 
فيقولون: فمن بعد أبي بکر؟ فما يختلفون في عمر رضي الله عه » فيقولون: 
فمن بعد عمر؟ فما يختلفون في عثمان رضي اله عه 

: وحدثنا على بن محمد المعدل قال : نا الصفار قال: ناابن عرفة قال‎ _-١ 
ثني النضر بن إسماعيل البجلي أبو المغيرة عن محمد بن سوقة عن منذر الثوري‎ 
عن محمد بن الحنفية قال (قلت لأبى -يعنى على بن أبى طالب - عليه‎ 
السلام: يا أبة من خير الناس بعد [1۹/] النبي با؟ قال يا بني ؛ وما تعلم؟‎ 
قال: قلتٌ: لا قال: أبو بكر » قال: قلت: ثم من؟ قال: يا بني أوما تعلم؟‎ 
قال: قلتث: لا قال: ثم عمر قال: ثم بدرتة فقلت: يا أبة ثم انت الثالث؟!‎ 
قال فقال لي يا بني أبوك رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهي)"‎ 

۲-وثنا على بن محمد المعدل قال : أناعثمان بن أحمد بن السماك قال : 
نا بو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري قال ثني عبدوس بن مالك 
العطار قال: سمعتٌ أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضى الله عَنهٌ يقول 
(خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن 


)١(‏ العمري وهو ضعيف » والحديث مروي أيضاً عن عبيد الله بن عمر العمري الثقة في 


الح 
)۲( صحيح : رواه البخاري وغيره . 
)۳( صحيح : رواءٌ البخاري وغيره مختصراً » ورواه الخطيب في تاريخه بإسناده ومتنه . 


۹ 


عفان فقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحابٌ رسول الله ية ولم يختلفوا في 
ذلك » ثم من بعد هؤلاء الثلاثة أصحابٌ الشورى الخمسة علي بن أبي طالب 
إمام » ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نع ورسول الله ية وأصحابه 
متوافرون: ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت) 

۳ - ثنا بهذا الحديث على بن محمد المعدل قال: حدثنا أبو جعفر 
محمد بن عمر بن البختري قال: نا أحمد بن زهیر [1۹/ ب] قال: نا منصور بن 
سالم الخزاعي قال : ناعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر قال (كنا في زمن رسول الله َي لا نعدل بعد النبي بأبي 
بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ننزل فلا نفاضل بينهم) قال أبو الفتح الحافظ رحمه 
الله هذا حديث صحيح أخرجه البخاري رضي الله عه 

٤‏ _ قال أحمد رضي الله عَنْهً: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من 
الهجرة والسابقة أولاً فأولاً ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله بلا 
القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه فهو من 
أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبة وكانت سابقته وسمع منه ونظر إِليه 
نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع 
الأعمال. 

٠‏ - أنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال حدثنا 
حفص قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد 
الرحمن بن عوف عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله لاء : 
«عشرة في الجنة ؛ بو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في 
الجنة وطلحة فى الجنة ][/۷١[‏ والزبير فى الجنة وسعد فى الجنة وعبد 


)۱( وج رواه البخاري 


ا »> وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في 
اا رفي الله عنهم أجمعين . 


٦‏ ۔ آنا بو الفتح هلال بن محمد بن جعفر قال: نا أبو بكر محمد بن 
حميد بن سهل بن إسماعيل المحرمي قال نا أبو علي الحسن بن يحيى بن 
بهرام البزار قال: نا أحمد بن إبراهيم قال: ثني عبد العزيز بن بحر قال حدثنا 
إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله بي : «يطلع عليكم رجل من أهل الجنةٍ » فطلع معاوية › 
ثم قال من غد مثل ذلك؛ فطلع معاوية ثم قال من بعد الخد مثل ذلك فطلع 
معاوية » فقال رجل هو هذا يا رسول الله؟ قال نعم! هو هذا » قال: ثم قال 
يا معاوية : انت مني وأنا منك لتزاحمني على باب الجنة كهاتين وأوماً بالمسبّحة 
ال اا ور : 


۷ _ وحدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد الحافظ قال: أنا أحمد بن 
يوسف بن خلاد قال حدثا الحارث بن محمد قال: حدثنا عبد الرحيم بن 
واقد قال . نا بشير بن زاذان عن القرشي قال. نا عمر بن صبح عن بعض 
أصحابه قال عبد الرحيم : قال لي رجل من أهل العلم سمعةٌ من بشير بن زاذان 
عن ركن عن مكحول عن شداد أن النبي ية قال : «أبو بكر أرأف أمتي وأرحمها 
وعمر خير أمتي وأعدلها وعثمان بن عفان آحيا أمتي وأكرمها وعلي بن 
أبي طالب ألبٌ أمتي وأسمحها وعبد الله بن مسعود أبر أمتي وآمنها » /۷١[‏ ب] 
وأبو الذر“ أزهد أمتي وأصدقها » وأبو الدرداء أعبد أمتي وأتقاها 


(1) صحيح : المصنف في المختار )٠١١(‏ أحمد والترمذي » وانظر صحيح الجامع )٥١(‏ 

(۲) ضعيف: حلية الأولياء » الشريعة للاجري ٠‏ الموضوعات لابن الجوزي ورواه ابن عساكر في 
ا و ا ا ی و ا و ر و 
دونه مجهولون. وذكر له طرق أخرئ عن ابن بحر وغيره. قلت: وفي الحلية (عبد العزيز بن 
يحي بدل بحر) فلعلها تصحفت والله أعلم. والحديث ضعفه جماعة منهم الذهبي في 
الميزان وابن حجر في اللسان وغيرهم . 

(۳) كذا بأل المعرّفة. 


0١ 


٤ 


ومعاوية بن أبي سفيان أحلم أمتي وأجودها»"'“ رضي الله عَنْهُم أجمعين 

۸- وحدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد قال . أنا عبد الله بن محمد بن جعفر 
بأصبهان قال آنادجدى إجازة قال نا سعد بن عة قال ٠‏ تحدثا أو اة 
عن مسعر عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضوان الله عليها قالت 
قال رسول الله اة . «إنه ليهون علي الموت أني قد رأيتك يا عائشة زوجتي في 
الجنة في الدنيا والآخرة»“ 


۹ - وأخبرنا أبو الفتح قال نا عبد الله بن محمد بن جعفر قال: ثنا 
أحمد بن علي الخزاعي قال: نا أبو الوليد قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
بضعة مني من أغضبها فقد آغضبني ومن آذاها فقد آذاني“ رضي الله عنها 


دينار أخحرجة البخاري رحمه الله من حديث أبى وائل وعن ابن عيينة 


٠١‏ - أنا بو علي الحسن بن أحمد بن شاذان قال EE‏ ا 


)١(‏ ضعيف جداً: مجمع الزوائد: زوائد مسند الحارث» السنة للخلال » الديلمي في 
الفردوس قلت إسنادة مسلسل بالضعفاء والمتروكين وعلق ابن الجوزي الجناية في تضعيف 
ا و ا ا و ا ا 
والقرشي إن كان ذكره في الإسناد صحيحاً فهو علي بن عبد الله وأظنهة مقحم من بعض 
النساخ » وانظر لسان الميزان لابن حجر 
تنبيه لبعض فقرات هذا الحديث شاهد أخرجه الترمذي وغيره بسند صحيح عن أنس 
رضي الله عنه وله شواهد أخرى ذكرها العلامة الألباني في الصحيحة برقم )١۲۲١(‏ 

(۲) حسن: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وغيره » وحماد هو ابن أبي سليمان الفقيه وهو 
صدوق يهم كما في التفريب وقد تفرد به ولقد ريت الشيخ الألباني يحسنٌ حديثة » وأيضاً فقد 
رواه أحمد وابن أبي شيبة من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن مصعب بن إسحاق بن طلحة 
عن عائشة به ومصعب مجهول لم يوثقه غير ابن حبان قلت وللحديث شاهد أيضاً عند 
الببخاري عن عمار بن ياسر 

(۳) صحيح رواهٌ البخاري ومسلم وقول أبي الفتح (أبو وائل) لعله تصحيف من أبي الوليد 
كما هو ظاهر ولم أره كذلك في الصحيح 

() ليست في الأصل وزدتها من مصادر التخريج 


o۲ 


الطوماري قال: نا أحمد بن يحيى الحلواني قال: نا فيض بن وثيق قال: نا 
زكريا بن منظور عن هشام بن“ عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عَنْها قالت : 
(كان النبي ية جالساً مع أصحابه وفيهم أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما فأقبل 
العباس عليه السلام فأوسع له ابو بكر فجلس [۷۱/] بينه وبين رسول الله بلا 
فقال النبى ية لأبى بكر «إنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل» قال 
ثم خحفض النبي بي صوته » فقال أبو بكر لعمر قد حدث برسول الله ية علة 
قد شغلت قلبي فلما انصرف العباس قال أبو بكر للنبي بيا يا رسول الله 
حدثت بك علة؟! قال: «لا» قال: فرأيتك خحفضت صوتك خفضاً شديداً 
قال : «إن جبريل أمرني عن ربي عز وجل إذا حضر العباس أن أخفض صوتي 
كما مركم أن تخفضوا أصواتكم عندي»" 

وما من الصحابة إلا من له فضل ومنقبة قد استوفيته فى «الإنصاف وفضائل 
الصحابة الأشراف» وهذا القدر في هذه الرسالة مقنعي » نفع الله به إن شاء الله . 


لا لالا 


(1) في الأصل (عن) بدل (بن). 

(۲) موضوع : رواه ابن عساکر في تاریخه من طریقین عن الفیض به » قلت : زکريا بن منظور 
متروك » والفيض كذبه ابن معين والطوماري متكلم فيه كما في الميزان. وانظر ضعيف 
الجامع .)۲١۹۸(‏ 


oY 


وقل خير قول في الصحابة كلهم ولاتك طعاناً تعيب وتجرح 
فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آئٌ للصحابة تمدح 
سورة الفتح والسنة وأردة بهذه الجملة 
a SS‏ 
Mok N‏ 
آحدهم ولا نصيفه»'“ 

قال أبو الفتح رحمه الله: هذا حدیث صحیح من حدیث الا عفن 
أبي صالح أخرجة مسلم رحمه الله 
a‏ نا عبيدة بن ET‏ 
E TS‏ 
الله فيو شك أن يأخذه»“ 

۳ _ حدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد الحافظ قال: حدثنا عبد الله بن 
إبراهيم قال نا أبو سفيان صالح بن مهران قال: نا النعمان عن سفيان عن 
rh (1)‏ رواه البخاري ومسلم . 

)۲( ضعيف : رواه أحمد والترمذي . قلت : عبد الرحمن بن زياد لا يعرف . تبيه : لم يذكر 


الترمذي واسطة بين يعقوب وعبيدة. 
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يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
قال رسول الله َة : «يجمع اله الناس غداً في صعيدٍ واحلِ ثم يلتقط منهم قَذفة 
أصحابي ومبغضوهم فيحشرون إلى النار»*“ 

٤‏ - حدثنا محمد بن على بن محمد المعدل قال أنا على بن محمد 
ا ن و ا ی ا 
المسجد الجامع بعسقلان قال: ثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري 
CLE NEG‏ في قوله عز 
وجل CE ET E E‏ ل أَثِداء عل انك ر # عمر بن 
الخطاب رحا لہ ينهم 4 عثمان بن عفان # ر رهم ر کی رکعا دا علي بن ابي طالب 

ب قان ررش € طلحة بن عبید اله والزيير ي يمام ی وخوههر من 
اج4 عبد الرحمن بن عوف وسعد بن آبي وقاص وسعيد ( َلك ْم 
الوريلة ومسلَهْر فى آلإضيلِ € أبو عبيدة بن الجراح كزع آخرچ طك حار 4 
آبو بکر تعاط 4 بعمر « فسوی عل سوقوء يعَجب لزاع ۾ يعني عثمان بن 
عفان ¥ غيت - بم اكاد 4 م 0 ا 
ایت تی خف وا یلیکا ادد : Pra‏ 

قال أبو الفتح الحافظ رحمه الله : هذا حديث غريب من حديث الثوري عن 
ابن جریج تفرد به الفريابي وتفرد به محمد بن سليمان بن الوليد عن محمد بن 


لالالا 


(۱) منكر رواه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» وأبو القاسم السهمي في تاريخ 
جرجان. قلت: أحمد بن إبراهيم هو بن يزيد الضبي الأصبهاني قال أبو الشيخ حدث 
بحدیث منکر لم يتابع عليه وذکره قال الذهبي في اللسان: أحمد بن إبراهيم له مناكيز 
قلت : والنعمان : هو ابن عبدالسلام » وسفيان هو الثوري . 

)( عزاه في الدر المنثور لابن مردویه والقلظي وأحمد بن محمد الزهري في فضائل الخلفاء 
الأربعة والشيرازي في الألقاب . وقال الالوسي في روح المعاني: كل هذه الأخبار لم تصح 
فيما أرئ ولا ينبغي تخريج ما في الاية عليها 


00 


وبالقدر المقدور أيقن فإنه 


دعامة عقد الدين والدين أفيح 


ولا تنكرن جهلاً نكيراً ومنكراً ولا الحوض والميزان إنك تنصح 

وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجساداً من اللحم تطرح 

۲ ب على النهر في الفردوس تيا بمائه ‏ كحب حميل السيل إذ جاء يطفح 

وإن رسول الله للخلق شافع وإن عذاب القبر بالحق موضح 

ولا تكفرن آهل الصلاة وإن عصوا فکلهم يبعصي وذو العرش يصفح 
رة الست ا على سال 


أحدها: الإيمان بالقدر 

: حدثنا بو القاسم السمسار قال: حدثنا أحمد بن سليمان النجّاد قال‎ _ ٥ 
حدثنا أحمد بن علي بن المثنى قال . حدثنا سويد يعني بن سعيد قال: حدثنا‎ 
: سوار بن مصعب الهمداني عن کليب بن وائل عن ابن عمر رضي الله عنه قال‎ 
قال رسول الله ی : «من کذب بالقدر أو خاصم به فقد جحد بما جت به أو كفر‎ 
بما أنزل علي»'“‎ 

٠‏ - وحدثنا محمد بن أحمد الحافظ قال: آنا إبراهيم بن محمد قال: نا 
EE IEE E EE a E‏ 
السقا عن يزيد الرقاشي عن صالح بن سرح" عن أبي هريرة عن رسول الله كيا 
قال : «من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فهو مني بريء ونا منة بريء» 


(۱) ضعيف جداً: رواه ابن عدي فی الكامل » والطبرانی فى الأوسط إلا أنه قال: فقد كذب بما 
SRA E E a a E da‏ 
في الميزان » وانظر ضعيف الجامع )٥۸١۷(‏ » والضعيفة )٠٠٤٥(‏ 

(۲) في الأصل شريح وفي الميزان «سرج» بالجيم. 

(۳) ضعیف: بو يعلئٰ في مسنده وابن عدي قلت فيه صالح بن سرح وهو خارجي » ویزید 
الرقاشي إن كان ابن أبان البصري فهو ضعيف كما في الميزان. وانظر ضعيف الجامع 
)0۸۳١(‏ الضعيفة )٤٠٥١(‏ . 
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۷ - وحدثنا علي بن محمد المعدل قال آنا إسماعيل الصفار قال ثناابن 
عرفة قال : ثنا مروان بن شجاع الجزري عن عبد الملك بن جريج عن عطاء بن 
أبي رباح قال E EES‏ 
له: قد تكلم في القدر فقال أوقد فعلوها؟! فقلت. نعم!! قال: فو الما نزلت 
هذه الآیة [۷۳/ ] إلا فیھم ٭ دوفوا م سر ®6 ن 7 فيدر أولئك شرار 
هذه الأمة لا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم إن ار واحداً منهم 


فقأت عینه بإصبعی هاتین )"° 


۸ - حدثنا على بن محمد المعدل قال: آنا الصفار قال حدثنا محمد بن 
وهب المقرئ الثقفى قال : نا أبو الوليد قال . نا سليمان بن كثير قال . نا الزهري 
عن عروة عن عائشة رضى الله عَنها قالت قال رسول الله ية : «أوحى الله إلى 
نم تفتنون في قبورکم» 

۹ - وأنا الحسين بن علي بن أحمد المقرئ قال آنا أبو بكر بن أبي دارم 
قال : حدثنا المنذر بن محمد قال: نا أبي قال: ثني عمي حسين بن سعيد قال : 
ثني عمرو بن قيس عن ليث بن أبي سليم عن البراء بن عازب عن النبي ئلا : 
«إنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف تكون في القبر » ومنكر ونكير 
E‏ قال: يا نبي الله : وأنا على ما أنا عليه اليوم؟ قال: 
نعم قال إِذاً أكفيكهما بإذن E‏ 

ه ‏ وحدثنا أبو الحسين على بن محمد المعدل قال. أنا الصفار قال: 


(1) رواهٌ البيهقي » واللالكائي » قلتٌ: مروان الجزري صدوق له أوهام كما في التقريب وهو 
محتمل للتحسين » وانظر التهذيب . 

(۲( صحيح : رواه أحمد مسلم والنسائي في قصة اليهودية السائلة » وهو عند أحمد والشيخين من 
حديث عائشة وأسماء بنتي أبي بكر رضي الله عنهم في قصة الكسوف وجعلهما أحمد حديثاً 
واحدا في مسنده. 

(۳) ضعیف: ليث بن أبي سليم ضعيف ترك الأئمة حديثه لاختلاطه وهو منقطع بينه وبين البراء 
رضي اله عنه وانظر الحديث الآتي. 


OV 


حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال: ثني غسان بن مالك قال: حدثنا سلام 
يعني القاري قال: ثنا إسماعيل المكي عن أبي الزبير وعمرو بن دينار عن 
جابر بن عبد الله قال: (قال رسول الله ية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف 
نت ومنکر ونکیر؟ قال: یا رسول [۷۳/ب] الله وما منکر ونکیر؟ قال : ملکا 
القبر» فيأتيان أسودان أزرقان أغطيتهما يطان في أشعارهما ويحفران بأنيابهما 
معهما مرزبة لو اجتمع عليها آهل منى ما أقلوها قال عمر يا رسول الله على 
أي حال أنا يومئٍ؟ قال على حالك اليوم. قال: إذاً أكفيكهما»'“ 


١‏ - وثنا علي بن محمد المعدل ثنا المقرى ثنا روح بن الفرج ثنا يحيى بن 
بکير ثنا ابن لهيعة ويونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله كاو قال 
«إذا مات أحدكم أري مقعده من النار ومقعده من الجنة)" 


۲ _ وأخبرنا هلال بن محمد ثنا محمد بن إسحاق الأهوازي ثنا الحسين بن 
علي ٹنا عفان ثنا هماد بن سلمة عن ثابت بن قيس عن انس قال: قال رسول الله 


ية : «تعوذوا بالله من عذاب القبر ولولا أن لا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعک ٠»‏ 


(1) حسن: غسان بن مالك ضعقه أبو حاتم . وسلام هو ابن سليمان أبو المنذر القارئ البصري 
صدوق يهم كما في التقريب وهو محتمل للتوثيق » وأبو الزبير مدلس وقد عنعن » ومتابعة 
ابن دينار له هنا من أوهام سلام فقد رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن عمرو بن دينار 
مرسلاً وهو أشبه . قلت: ورواه البيهقي في إثبات عذاب القبر عن عطاء بن يسار وهو مرسل 
أيضاً ورواه البيهقي في الاعتقاد وفي إثبات عذاب القبر عن مفضل بن صالح عن إسماعيل 
عن أبي خالد بن أبي سهل عن أبيه عن عمر به » ومفضل قال عنه البخاري وغيره منكر 
الحديث وأبو سهل ويقال أبو شمر مجهول لا يعرف 
قلت : وبعض فقرات الحديث - كذكر منكر ونكير وغيره - لها شواهد ليس هذا موضع 
ذكرها فائدة: أخرج الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثني حيَي 
بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن حدثه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله اة ذكر فان القبور 
فقال عمر أترذٌ علينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله ية نعم كهيئتكم اليوم. فقال 
عمر بفيه الحجر وقال المنذري إسناده جيّد وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح . 

)۲( صحيح : رواهٌ أحمد والبخاري ومسلم . 

(۳) صحیح : أحمد » مسلم وغيرهما إلا عبارة تعوذوا بالله من عذاب القبر فهي عندهما عن 
زید بن ثابت . 
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الثالثة : فى الحوض 

۳ _ حدثنا على بن محمد المعدل قال أنا ابن الصواف قال : نا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال نا أبي قال: نا أبو المغيرة قال: ناعمّر بن عمرو الأحمسي 
قال : ثني المُخارق بن أبي المُخارق عن عبد الله بن عمر أنه سمعة يقول. إن 
النبي ية قال «حوضي كما بين عَدَن وعَمّان أبرد من الثلج » وأحلى من العسل 
وأطيب ريحاً من المسك » أكوابة مثل نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظماً 


ت 


بعدها أبدا أول الاس وروداً عليه صعاليك المهاجرين قال قائل من هم 
يا رسول الله؟ قال السَِكَةَ رؤوسُهم السَحِبَةٌ وجوههم الذَبِسَةَ ثيابهم لا بُ 
لهم السُدد ولا يتكحون المتمتعات الذين ]/۷٤[‏ بُعطَودّ كل الذي عليهم » 
ولا ڀأخذون الذي له»“ 


الرابعة . في الميزان 

٤ه‏ - حدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد الحافظ قال: أنا أحمد بن يوسف بن 
خلاد قال: ثنا الحارث بن محمد قال: ا اوغ الک فال ا 
عبد الرحمن بن زياد ب o‏ 
العاص أن رسول الله اة قال: «يؤتى برجل يوم القيامة ثم يؤت بالميزان ثم 
a E a‏ 
بالسجلات فتوضع في فة ثم يخرج له قرطاس مثل هذا وأمسك بإبهامه على 


)١(‏ صحيح رواه أحمد وقال المنذري في الترغيب : إسناده حسن! قلت المخارق لم يوثقه غير 
ابن حبان وبقية رجاله ثقات » وله شاهد من حديث ثوبان رواه الطبراني بسند صحيح » وذكر 
المنذري له شاهداً آخر من حديث أبي أمامة نحوه وقال رواه الطبراني وإسنادةُ حسن في 
المتابعات . قلت: والحديث أصلة في الصحيحين » قال الهيثمي في المجمعم حديث ابن 
عمر في الصحيح بغير هذا السياق وهذا على الصواب موافق لرواية الناس والذي في الصحيح 
كما بين جربى وأذرح انتهىٰ » قلت وأحاديث الحوض متواترة عن جمع من أصحاب النبي 
تبه : في المخطوط (عمرو بن عمرو) والتصويب من تعجيل المنفعة لابن حجر والمسند 
والصحيحة )٠٠۸۲(‏ وعندهم الأحموسي بدل الأحمسي 
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نصف أصبعه التى للدعاء فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
فتوضع في الكفةٍ الأخرئ فتر جح بخطاياه وذنوبه" ٠‏ 


الخامسة: من يخرج من النار بشفاعة رسول الله کیا 


٠‏ _ حدثنا علي بن محمد المعدل قال أنا أبو الحسن على بن محمد 
الي و رو ا ال ا ا هر و ا ي 
رٍشدينٍ بن سعد عن قرة وابن لهيعة عن أبي عمران التجيبي عن أبي الزبير قال . 
سألتٌ جابر بن عبد الله عن الورود؟ فأخبرني أنه سم رسول الله مي يقول 
انحن يوم القيامة على كوم فوق الناس فتدعى [٤۷/ب]‏ الأمم بأوثانها 
وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا عز وجل بعد ذلك فيقول 
ما تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا ‏ فیقول: أنا ربکم » فیقولون حتی لَنظُر 
إليك » قال: فيتجلى لهم . قال جابر سمعتٌ رسول الله َة يقول: ثم ينطلى 
بهم فيتبعونة ويعطى كل إنسان منافق ومؤمن نور وتخشاهم ظلمة ثم يتبعونه 
المنافق على جسر جهنم فيه كلاليب وحَسَّكَ تأخذ من شاء الله ثم يطفيء نور 
المنافق وينجو المؤمنون فتنجوا ول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون 
ألفاً لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كَأضرَءِ كؤكب في السماء ثم كذلك حت تجل 
الشفاعة فيشفعون ثم يخرج من قال: لا إله إلا الله ممن في قلبه مايزن شعيرة 
ويُجعل بفناءِ الجنة ويُجعل لأهل الجنة نهر يفور عليهم الماء حتى ينبتون نبات 
ا و ا وا ا ا و ل و 
أمثالها»(“ 


(1) صحيح : في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو رجل صالح لكنه ضعيف من 
قبل حفظه كما فى التقريب » وقد تابعه عامر بن يحي كما عند أحمد والترمذي وابن ماجة 
والخاك زإساد عدم حم لى اقرط مل 4 رافظ الخدت هناك خملا فاد ون 
فيه ذكر قدرالبطاقة وما فى السجلات . وانظر الصحيحة )٠١١(‏ . 

(۲) كذاعلى الشك ٠‏ 

(۳) صحيح رواه أحمد ومسلم » وأبو عمران (التجيبي) كذا وهووهم والصواب الحبشي واسمه 
أيمن بن نابل . تنبيه لم يذكر عند مسلم من هو السائل عن الورود. 


0 


ٌ 


O O E O 

u : قال رسول الل کل‎ : Se Ss Ee BL 

شفيع في الجنة»"'“ هذا حديث صحيح من حديث المختار بن فلفل وهو إسناد 

أنا هلال بن محمد بن جعفر قال: أنا عثمان بن أحمد بن السماك 

قال: حدثنا عبد الملك بن محمد قال: نا عاصم قال: نا موسي بن عبيدة عن 

تعالى لي الوسيلة » لا يسألها لي عبد إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم 
الفا 


في الصور والنشور 

۸ _ حدثنا محمد بن أحمد الحافظ قال : نا محمد بن عبد الله بن خميرويه 
قال : نا بو منصور یحییٰ بن آحمد بن زياد قال . حدثنا یحییٰ بن معین قال: نا 
مروان بن معاوية الفزاري قال . نا عبيد الله “بن عبد اله الأصم عن يزيد بن 
الا ص عن أبن هريرة قال : قال رسول الله كله : «ما أطرق صاحب الصور منذ 
ول فا تو ال ا ن ومر بالصيحة قبل آن يرتد إليه طرْفه كن 
عینیه کوکبان دریان»“ 


)0( صحيح : رواهٌ أحمد ومسلم 

(۲) حسن: رواه ابن آبي شيبة في المصنف وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ئلا 
وموسئ بن عبيدة ضعيف كما في التقريب وقد توبع فقد روا الطبراني في الأوسط من 
طريق ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء به ومعنى هذا الحديث صحيح مروي في 
الصحيحين وغيرهما في حديث إجابة المؤذن. قلت: عبد الملك هو أبو قلابة الرقاشي 
صدوق يخطئ كما في التقريب توفي سنة ۲۷١‏ وعمره ۸٦‏ سنة. تنبيه : عاصم لم أعرفه وأظنه 
أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد » ولعل كلمة (أبو) سقطت من هذه النسخة والله أعلم 
وهو كذلك على الصواب عند القاضي الجهضمي 

(۳) فى الأصل : عبد الله 

)€( صحبح رواه ابن أبي الدنيا في الأهوال: ]٤١[‏ بهذا الإسناد » ورواهٌ الحاكم من طريق = 
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NT‏ و موسی قال قال الله 
ا : تحشر هذه الأمة على ثلائة ئة أصناف صنف يدخلون الجنة بغير حساب » 
وصنف يحاسبون حساباً يسيراً وصنف يجوز وعلى ظهورهم أمثال الجبال 
[۷/ ب] الرواسي فيسأل الله عنهم وهو أعلم بهم فيقول: ما هؤلاء؟ وهو أعلم 
بهم!! فيقال: عباد من عبادلً » فيقول: حطوها عنهم واجعلوها على اليهود 
والنصارئ وأدخلوهم الجنة ر 


محمد بن هشام بن ملاس عن مروان به » وقال. صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وزاد: على 
شرط مسلم » وقال الألباني: أصاب الحاكم وأخطأً الذهبي فإن الفزاري من رجال مسلم 
لا من شیوخه » وابن ملاس لم يخرج له مسلم أصلاً فليس على شرط مسلم إذاً وبيّن ذلك في 
ببحث ماتع فانظره في الصحيحة (۷۸ ۰( قلت : وإسناد المصنف هنا صحيح على شرط 
مسلم رواته أئمة ثقات » قلت : والحديث رواه أبو الشيخ في «العظمة» من طريق أبي كريب 
عن مروان به وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن عمر بن أبان وهو مشكدانة الحافظ عن 
مروان به وهذان إسنادان على رظ ميلم يفا ورواءٌ أبو الشيخ أيضاً من طريق عبد 
الجبار عن مروان به موقوفأعلى ابن عباس فذكر مثلة وهذا أيضاً على شرط مسلم » وهو في 
حكم المرفوع لأن مثله لا يقال بالرأي. ولعل هذه المتابعات مما لم يقف عليها الألباني 
فرحم الله الإمام الألباني وهو من هو؟! فلولا الله ثم هو ما رحنا ولا جئنا » ووالله الذي فلق 
الحبة وبراً النسمة ما من صاحب محبرة يغدو فى طلب الحديث إلا وللاألبانى فى عنقه منَّةَ شاء 
من شاء وأبى من أب فائدة: أ لای ي الخ شاعا للد عن ا عا 
وقال: أخرجه الضياء في المختارة وغيره ثم قال وروي عن جمع آخر من الصحاية بزيادة فيه 
نحوه وذکرهم E I‏ 
ما أطرق بالقاف » ويروى بالفاء » و الهمزة » أي لم يطرف » وفي الباب عن 
بي سعيد رضي الله عَنهٌ واب بن عباس موقوفاً عليه عند ابن أبي الدنيا في الآهوال 

(1) حسن: رواه الحاكم » وقال صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه! قلت: بل هو على 
شرط مسلم وحده وقد أخرجه عن حرمي بن عُمارة عن أبيٍ بى طلحة به خلا أحرف قليلة زادها 
حجاج بن نصير وار و و ی وا و ر تکلم 
فيه من لا يعلم قلت: والحديث صححه الحافظ ابن كثير في تفسيره » وتأوله النووي تأويلاً = 
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١‏ _ حدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد الحافظ قال: آنا أبو بكر محمد بن 
عبد الله البزار قال نابشر بن موس قال نا الحميدي قال نا سفیان قال: نا 
داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة ئشة رضي الله عَنها قلت يا ر سول :الله 
< بوم ل لأر ع آلأرض والرت € يرام : ۸ فأين الناس يومئْلٍ يا رسول 
أ فال غل المراط ا اة الد 


والمسألة الأخيرة فى إثبات الإيمان بالوعد والوعيد: 


١‏ - أنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال: أناأبو محمد 
د اه ن جر ن زره قال ا قوت ن سان الو فال ا 
۶ م () f,‏ ع ا“ .| ۰ 
هدبة بن خالد القيسي قال سهيل بن ابي حزم . عن ثابت البناني عن آنس بن 


e‏ أ 


مالك أن رسول الله ية قال فى هذه الآية # هو أهْل قى اَهَل أَلْخْفْرَة [المدثر 
١ه]‏ قال رسول الله ية : «قال ربكم آنا أهل التقى فلا يشرك بي غيري وأنا آهل 
لمن اتف أن شرك بی أن اغف ل" 


صحيحاً » وقد ضعفة البيهقي وتبعة على ذلك ابن حجر » وضعفة الألباني في الضعيفة 
( 0 يه الك البر جردني روا محل فة رواية الجاك وزراية المضدت هده 
وال أعلم 
فائدة: بو طلحة ليس له في الصحيح إلا هذا الحديث وهو في الشواهد. قال النووي: قد 
جاء عن عمر بن عبد العزيز والشافعي رحمهما الله أنهما قالا: هذا الحديث أرجئٰ حديث 
للمسلمين » وهو كما قالا » لما فيه من التصريح بفداء كل مسلم وتعميم الغداء وله الحمد. 

(۱) صحیح رواه أحمد ومسلم وغیرهما 

(۲) في الأصل سهل. 

۳( حسن لغیره : اخرجه أبو يعلى وابن ¿ ابي عاصم وغيرهما من هذه الطريق » وآخرجه أحمد 
والترمذي وغيرهما من طرق أخرى عن سهيل به » وقال الترمذي : حديث غريب » وسهيل 
ليس بالقوي في الحديث » وقد تفرد بهذا الحديث عن ثابت قال الألباني في ظلال الجنة: 
E a e E E‏ 
من حدیت عبد الله بن دینار قال : : سمعتٌ أبا هريرة وابن عمر وابن ¿ عباس رضي الله عله 
يقولون: فذکره مرفوعاً نحوه » أخرجة ابن مردويه كما في الدر المنثور › انتهی کلامه رحمه 
الله قلت: وقد وقفت على طريق أخرئ عن أنس رواها الخطيب فى تاريخه قال : أخبرنا 
أحمد بن أبي جعفر القطيعي حدثنا عبد الله بن الحسين بن عبد الله الخلال حدثنا أبو الحسن = 
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۱ وقال رسول الله ي“ «من وعده الله على عمل ثواباً فهو منجزه 
له » ومن وعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار»"“ 

۲ - آنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد قال: نا علي بن عمر قال: أنا 
إبراهیم بن محمد بن یحی قال : نا محمد بن إسحاق قال نا سوار بن عبد الله 
قال حدثنا عبد الملك بن مرثد الأصمعي /۷١٦[‏ أ] قال (جاء عمر بن عبيد إلى 
أبي عمرو بن العلاء فقال: يا آبا عمرو. أيخلف الله وعده؟ قال: لاء قال: 
أفرأيت من أوعده على عمل عقاباً أيخلف وعده؟ قال أبو عمرو بن العلاء 
العجمة آتيت! أنا عبد الرحمن أن الوعد غير الوعيد 

إن العبد لا يعد عاراً ولا خلفاً أن يَعدَ شراً ثم لا يفعله بل يرئ ذلك كرماً 
وفضلاً » إنما الخلف أن يعد خيراً ثم لا يفعلة » قال فأوجدني هذا في كلام 
العرب؟! قال : نعم » أما سمعت قول الأول . 
لا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا اخعي سن دة المتهيده 


وإنى وإِن أوعدتة أو وعدته لہمخلف إيعادي ومنجز معا ۴ 


لا لا لا 


أحمد بن محمد التمار حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حميد الطويل 
عن أنس بن مالك فذكره نحوه مرفوعاً وهذه متابعة فوية » ولكن التمار وثقه الخطيب 
وضعفة غيره كما فى الميزان. وال الموفق . 

(0 ب الاد ااي 

(۲) حسن: أخرجه أبو يعلى في «مسنده» والخرائطي في مكارم الأخلاق (۱۹۳) » (الصحيحة 
۳ _ظلال الجنة )۹٦١‏ 

(۳) عزاه السخاوي في «التماس السعد في الوفاء بالوعد» للخرايطي في «مكارم الأخلاق» وهو 
فيه برقم (۱۹۲) وانظر لوائح الأنوار (۲/ )۲۸١‏ » وسير النبلاء )٥٤١ /١(‏ طبعة دار الفكر 
وطبقات القراء للذهبي ٠‏ والبيتان لعامر بن الطفيل › وأختتي أذل وأخاف . 
تنبيه في الأصل (أختفي) بالفاء 
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فال او گر عك انه 
وقل إنماالإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مشرح 
وينقص طوراً بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح 

وهذه مسألة الإإيمان وفيها فصول : 

أحدها: أن الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة › 
فالباطنة أعمال القلب وهو التصديق » والظاهرة هى أفعال البدن الواجبات 
والاوات خاوة الأعرى كى رمي الإا هو ادن فى الرنة 
واللغة جميعاً » وأن الأفعال والأقوال من شرائعه لا من نفس الإيمان ويفيد هذا 
الاختلاف أن من أحلّ بالأفعال وارتكب المنهيات لا يتناوله اسم مؤمن على 
الإطلاق وعندهم يتناوله الاسم على [١۷/ب]‏ الإطلاق لأنها عبارة عن 
السدد ودلا رل اله فال ٠‏ تا ال ال ا ر أله جلت فلوم 
ولا تلبت عم ءيسم ادنم إيماا) إلى قوله ل کچ اتر ا 4 [الأنفال : 
4-۲[. 

فوصفهم بالإيمان الحقيقي بوجود هذه الأفعال وقال الله تعالى # وما كان 
لَه ليْضِيمَ إيمَتكةٌ 4 [الفرة: 1٠١١‏ يعني صلاتكم فأطلتق عليها اسم الإيمان وهي 
أفعال 

۳ - وروي عن النبي باه أنه قال «الإيمان بضع وسبعون خصلة أعلاها 
شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الآذى عن الطريق وإن الحياء شعبة من 
الئان 

الثاني : أنه يزيد بفعل الطاعات وينقص بتركها 

تال اله تغالی .۰ظ راما ارت سر فر ی رل اکم ردا ما € 
الآية [التوبة .]٠١١‏ 


(۱) صحیح رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ > وكذا البخاري مختصراً إلا أنه قال : بضع 
وستون » وانظر الصحيحة )۱۷١۹(‏ وفتح الباري . 
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٤‏ -وروئ معاذ عن النبي ية أنه قال «الإيمان يزيد وينقص»'“ 


ألالك 2 أ لا یتساوی إيمان جمیع المكلفين هن الملاتكة والنيين ون 
دونهم من الشهدأء والصديقين بل يتفاضلون في ذلك بقدر رتبهم في الطاعات 
لما بنا من زیادته ونقصانه 


الرابع أن الإيمان والإسلام اسمان لمعنيين؛ فالإسلام عبارة عن الشهادة 
م التصديق بالقلب ¢ والإیمان عبارة عن جمیع الطاعات قال ایل تعالی 


$ چات الراب امتا َل لم ووا وتكن روا انتا إلى قوله « نما الموينوت 


ارين اموا پاي ورسو لهي شم َم ابوا [الحجرات. ٥‏ وقد فرق فيما بینهما 


الخامس: يستحب لمن جعل له الإيمان أن يقول: أنا مؤمن إن [۷۷/ أ] شاء 
الله » فيستني فيه بالمشيئة دون الإسلام لما بنا أن الإيمان هو جميع الطاعات 


(1) موضوع أورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق الدارقطني ثنا الحسن بن أحمد بن 
سعيد الرهاوي ثنا عبد المنعم ابن أحمد ثنا عمار بن مطر ثنا حماد عن خالد الحذاء عن عمرو 
بن كردي عن عبد الله بن یحی بن يعمر عن أبي السود الديلي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
مرفوعاً فذكره » وقال في إسناده عمار بن مطر قال أبو حاتم الرازي كان عمار يكذب » 
وقال ابن عدي : منكر الحديث وأحاديثه بواطيل قلت : وقد روي هذا اللفظ عن أبي هريرة 
وغيره مرفوعاً ولا يصح وانظر الموضوعات لابن الجوزي والميزان للذهبي 
فائدة: قال ابن القيم في «المنار» وكل حديث فيه (إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص) فكذب 
مختلق » وقابل من وضعها طائفة أخرى فوضعوا أحاديث على رسول اله مد أنه قال : 
«لاإيمان يزيد وينقص“» وهذا کلام صحيح وهو إجماع السلف » حكاه الشافعي وغيره 
ولكن هذا اللفظ كذب على رسول الله ا وهذا مثل إجماع الصحابة والتابعين وجميع أهل 
السنة وأئمة الفقه على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وليست هذه الألفاظ حديثاً عن 
SS EE‏ . انتھیٰ 
تنبيهان : الأول : عزا ب بعض أهل العلم كالسيوطي والعجلوني وغيرهما هذا الحديث لأحمد › 
وهو عندهٌ عن معاذ مرفوعاً بلفظ إن الإسلام يزيد ولا ينقص وهو ضعيف أيضاً (الضعيفة 
1۲۳( 
الثاني اغتر المعلق على لوائح الأنوار للسقاريني برواية ابن الجوزي للحديث عن الدارقطني 
فعزاءٌ للدارقطني يعني في السنن وليس هو فيه!! وعزاءٌ أيضاً للديلمي » وهو فيه موقوف على 


معاذ!! والتة أعلم . 
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وترك المحرمات وهو غير محقق اجتماعٌ ذلك فيه» والإسلام مجرد الشهادتين 
مع التصديق وقد وجدا منه فلهذا فرقنا بينهما 

٥‏ - وروي عن ابن مسعود أنه قيل له: (إن فلاناً يقول. أنا مؤمن فقال: 
سلوهة أفي الجنة هو أم في النار فسألوه؟ فقال: الله أعلم فقال ابن مسعود. 
فهلا كان رَكل الأول كما رَّكل الأخر)“ 


لالالا 


(۱) ضعیف الإيمان لأبي عبيد والشريعة للاجري ورجاله ثقات لكنة منطقع بين الحسن وابن 
مسعود 


1¥ 


قال ابو بکر عبد الله 
ولا تعتقد رآي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح 
ولاتك مرجيأالعوبابدينه ألاإنماالمرجيٌ بالدين يمزح 
ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديثِ وتقاح 
ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح 
إذا مااعتقدت الدهر ياصاح هذه فأنت على خير تبيث وتصبح 

وهذه الأبيات في أصناف أهل البدع والتحذير منهم 

EBE SN AS 
جميعاً أنا محمد بن المظفر الحافظ قال نا محمد بن محمد الباغندي قال‎ 
ثني أحمد بن سالم الطبري قال: نا شجاع بن الوليد أبو بدر عن عمرو بن قيس‎ 
. عن خيثمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله وي‎ 
«تفرقت اليهود على إحدى [۷۷/ب] وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة‎ 
وتفرقت النصرانية على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وإن أمتي‎ 
تفترق على ثلاثة وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة» قال: فقال عمر بن‎ 
الخطاب مهم يا رون الت نكو مته ؟ قال.. فهم السراد الأعظ»‎ 
قال عمر عند ذلك : هو الذي عليه المرأةٌ والصبي والأعرابي والجماعة)“‎ 


(۱) حسن رواه اسلم بن سهل الواسطي في تاريخ واسط» من طريق محمد بن الهيثم عن 
شجاع به » قلت وهذا إسناد حسن » محمد بن الهيثم السمسار ثقة حافظ كما فى 
التقريب » وشجاع بن الوليد أبو بدر السكوني الكوفي » صدوق له أوهام روئ له الجماعة › 
وعمرو بن قيس هو الملائي بضم الميم وتخفيف اللام ثقة متقن » وخيثمة هو ابن أبي سبرة 
الجعفى تاأبعى ثقة » وهذه الرواية متابعة قوية لرواية المصنف هنا والحديث له شواهد كثيرة 
عن جمع من الصحابة منهم أبو هريرة وعوف بن مالك ومعاوية وعبد الله بن عمرو وأنس 
وغيرهم » ذكر بعضها ابن أبي عاصم في السنة ص ٤4‏ وما بعدها والألباني في الصحيحة 
(١٤۹۲ ۲٠٤ ۲۰۳(‏ والضعيفة )٠١١١(‏ وقد جمع طرق هذا الحديث الشيخ سلمان العودة 
في كتابه «صفة الغرباء» وقد أفدت منة في هذا التخريج تنبيه: ذكر الأستاذ سلمان في 


1A 


۷ - وأنا بو الفتح هلال بن محمد قال: آنا أبو الفتح أحمد بن محمد بن 
الخسن تعض ال اا و داه وع فال ا سحاد ين اخمد ين مود 
الحربي المصري بحلب قال: حدثنا بو حفص عمرو بن علي بن بحر السقا 
قال: ثنا مُعتمر بن سليمان قال. حدثني آبي عن آبي الصديق الناجي عن 
أبى سعيد الخدري قال قال رسول الله ية : «إن الله تعالى لعن أربعة على لسان 
ان ا قلنا ومن هم يا رسول الله؟ قال «القدرية والجهمية والمرجئة 
والروافض» قلنا يا رسول الله وما القدرية؟ قال . «الذين يقولون الخير من الله 
والشر من إبليس ٠‏ ألا إن الخير والشر من الله » فمن قال غير ذلك فعليه لعنة 
ا ن ا و 
القرآن كلام الله غير مخلوق » فمن قال غير ذلك فعليه لعنة الله قلنا يا رسول 
الله : فما المرجئة؟ قال: الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل ألا إن الإيمان 
E O E A EERE‏ 
قال : الذين يسبون”“ أبا بكر وعمر ألا فمن أبغضهما فعليه لعنة الله» 


e A‏ أبو محمد الحسن بن محمد [۷۸/أ] الخلال قال : آنا ایؤنگر 
أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال: قال أبو بكر عبد الله بن أبي داود نا 
المسيب بن واضح قال سمعتٌ يوسف بن أسباط يقول: (آهل البدع هذه 
الأربعة المذكورة في الخبر وكل صنف من هؤلاء يتشعبون على ثمانية عشر 


بذلك في بعض الأحاديث المروية عن شجاع عنه كما عند الطبري في تفسيره )٠١١/۸(‏ عند 
قوله تعالی « ن اروام روا شيعا » وعند البيهقي في الشعب (۲/ ۳۲۴ ۱۹۳۱) 
وعند أبي نعيم في الحلية )٠١۲ /٤(‏ كما وقع عنده أي الشيخ سلمان- بدل (خيثمة) ؛ 
(جدته) » وهو تصحيف واضح ولذلك لم يعرفها والله الموفق لما يحبه ويرضاه. 

(1) في الأصل يَسمُون. 

(۲) باطل: محمد بن أحمد بن منصور قال الذهبي في ترجمته في الميزان والمغني ”عن 
أبي حفص الفلاس بخبر باطل في لعن الرافضة والجهمية لا يدرى من هو وكذلك الراوي 
عنه. قلت : وللحديث شواهد من حديث معاذ بن جبل وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعلي 
بن أبي طالب ولكن أسانيدها تالفة لا تصلح للاعتبار فضلاً عن الاحتجاج ٠‏ وانظر العلل 
المتناهية لابن الجوزي ومجمع الزوائد للهيثمي وظلال الجنة للألباني 


1۹ 


و ا وی ا 

وقد حذر النبي بيه من المخالطة لهؤلاء والمجالسة لهم حتى لا يفسدوا 
عليه دينة» ومن الإعظام لهم فيها 

٩‏ _- آنا به محمد بن أحمد بن أبى الفوارس الحافظ رحمه الله قال آنا 
E E‏ 
عبد الرحمن بن نافع قال نا الحسين بن خالد عن عبد العزيز بن ابي رواد 
عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ية . من أعرض بوجهه عن صاحب 
بدعة بخضاً له في الله عز وجل ملا الله قلبة غنى وإيماناً ومن انتهرَ صاحب بدعة 
آم ايم الاما من ان اکر ومن سلم على صاحب بدعة ولقيه بالبشر 
واستقبله بما يسر فقد استخف بما أنزل الله على محمد كلا" 

وقد روئ هذا الحديث أبو بكر النقاش من طريق بلغت شيخنا أبو الفتح 
وا وروی ا ا ی 

١‏ ا هلال ن خمد ين جعفر قال آنا النقائن قال > نا أو الجارود 
مسعود بن محمد بالرملة قال. نا إبراهيم بن محمد المقدسي قال حدثنا 
عبد الغقار بن الحسن بن دينار قال نا محمدبن منصور وكان [۷۸/ب] فى 
عداد إبراهيم بن دهم وسليمان الخواص وعباد بن عباد ونظراء هؤلاء e‏ 


8 4 ۰ )€( 
عبد العزيز بن أبي رواد وذکر نحوه 


)١(‏ صحيح رواه المصنف في المختار (۸) والآجري في الشريعة والأربعين وابن بطة في 
الإبانة وعبارة (هذه الأربعة المذكورة في الخبر) من كلام ابن البنا رحمه الله وليس في 
كلام ابن أسباط ذكر الجهمية بل ذكر بدلا عنها الخوارج وقد روئ صدر هذا الحديث ابن 
أبي عاصم في السنة وفيه قصة قلت . والمسيب وشيخه فيهما كلام كما في الميزان. وانظر 
المختار للمصنف ص ٤١‏ لتصحيح بعض ألفاظ الأئر 

(۲) في الأصل داود. 

(۳) ضعيف رواه بو نعيم في الحلية والخطيب في التاريخ وموضح الأوهام وذكره ابن حجر 
فى ترجمة الحسين بن خالد من اللسان»ء وقال ابن معين ليس بثقة وقال ابن عدي عامة 
او 

= موضوع رواه أبو نعيم في الحلية والقضاعي في مسند الشهاب وعبد الغفار بن الحسن‎ )٤( 


VV 


١-حدثنا‏ أبو الفتح محمد بن أحمد الحافظ قال ناعلي بن عمر قال نا 
عثمان بن إسماعيل بن بكر السكري قال سمعت أبا داود السجستانى يقول 
لأ عبد ا أحمد ين يل رضن انه عل (أرى رجلا من أل الينة ع عل 
البدع أترك كلامه؟ قال : أو تَعْلِمةُ أن الرجل الذي رأيتة معه صاحب بدعة فإن 
ترك کلامه فکلمه وإلا فألحقه به 


۲- قال ابن مسعود. المرء ا 


۳ - وأنا أبو الفتح قال أنا عمر بن أحمد الوراق قال نا أحمد بن 
محمد بن إسماعيل قال نا الفضل بن زياد قال سألتٌ أبا عبد الله أحمد بن 
حنبل رضي الله عه قلت له (كيف نصنع بأهل الأهواء نكلمهم؟ قال: لا 
قلت : فينبغي لأحدٍ أن لا يكلم أحداً؟ قال نعم إذا عرفت من أحلٍ نفاقاً فلا 
تكلمه لأن النبي ية حاف على الذين خلفوا النفاق فأمر الناس ألا يكلموهم) 


فقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله محبتهم" قبيحة يذكرون 
أنهم يقولون أبا بكر وعمر ويبرؤون من عثمان وعلي ولا يرون الرجم 


ولا المسح على | لخفين . 
-٤‏ وقد قال النبي َو فيهم «كلاب أهل النار»“ 


أبو حازم الرملي كذاب كما في ترجمته من الميزان والحديث حكم عليه العلامة علي 
القاري بالوضع كما في «المصنوع» وتبعه على ذلك العجلوني في «كشف الخفا» 

(1) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الأخوان» والطبرانى فى الكبير وابن حبان فى «روضة العقلاء» من 
طريقين عن أبى إسحاق عن هبيرة عنه رضي الله عنه بلفظ اعتبروا الناس بأخدانهم . 

(۲) ويمكن أن تقراً محنتهم . 

)۳( صحیح رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن أبي أمامة رضي الله عه » ورواهٌ أحمد 
وابن ماجة عن ابن أبي أوفئ رضي الله عَلهُ > وانظر صحيح الجامع الصغير للإمام الألباني 


۷١ 


ومن طعن على أصحاب الحديث فاقطع على بدعته فهم الذين اصطفاهم الله 
لحفظ شريعة رسوله بي يتلقون ما يسمعون » يتبعون ولا يبتدعون فالأخذ بما 
رووه منه الشفا »> والاتباع لما رآوه هو الهدى [۷۹/] فمن أخذ به فقد فاز في 
الاخرة والدنيا 


فهذا آخحر ترتيب هذه الأصول وذكر ما تضمن القصيدة من الفصول 


نفعنا الله وإياكم وجميع المسلمين 


إنة ولى ذلك والقادرٌ عليه 


VY 


أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الهروي قال آنا الإمام الحافظ 
أبو محمد المبارك بن علي بن الطباخ رحمه الله قال أخبرنا الشيخ العالم 
أبو العز أحمد بن عبد الله بن محمد بن كادش بقراءته عليه بباب المراتب في 
وال دة شرن او مهات قال آنا ١‏ ابو طالب حم ين غ 
أبي الفتح بن العشاري قال. آنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن ا 
أبي بكر بن أبي داود السجستاني رضي الله عَنة بهذه القصيدة ' 


EEE. 
ولا تك فى القرآن بالوقف قائ‎ 
SEET EES 
وقل يتجلى الله للخلق جهرة‎ 
ويس بمولود وليس بوالد‎ 
رواه جرير عن مقال محمد‎ 
وقد ينكرٌ الجهمي أيضاً يمينه‎ 
وقل بزل الجبار في كل لياة‎ 
ر ا ی اف‎ 
روئ ذاكٌ قوم لا يرد حديثهمم‎ 


ورابعهم خير البرية بعدهم 


(1) في الحاشية ليس من نسخة السماع 


Ag 


ولاتك بدعيا لعلك تفلح 
تت عن رسول الله تنجو وتربح 
ا ن ل او ےا 
كما قال أتباع لجهم وأسجحوا 
فإن كلام الله باللفظ يوضح 
كما البدرٌ لا يخفى وربك أوضح 
وليس له شبه تعالى امس 
بمصداق ما قلنا حدیث مصرح 
فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح 
وكلتا يديه بالفواضل تنفح 
بلا كيف جل الواحد المتمدح 
فتفرج أبواب السماءِ وتفتح 
ومستمنح خیراً ورزقا فيمنح 
ألا خاب قرم كذبوهم وقبحوا 
وزيراه قدماً ثم عثمان الارجح 


سعيد وسعد وابن عوف وطلحة 
وأنصاره والهاجرون ديارهم 
وإنهم والرهط لا شك فيهم 
وعائش آم المؤمنين وخالنا 
ومن بعدهم والتاہبعون بحسن ما 
و ل ي اا 
فقد نطق الوحي المبين بفضلهم 
وبالقدر المقدور أيقن فإنه 
ولا تتكرن جهلاً نكيراً ومنكراً 
وقل يخرج الله العظيم بفضله 
على النهر في الفردوس تحيا بمائه 
EEE‏ 
ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا 
وقل إنماالإيمان قول ونية 
وينقص طوراً بالمعاصي وتارة 
ولا تعتقد رأآي الخوارح إنه 
ولاتك مرجياً لفرا دته 
وللاتك من قوم تلهو بدينهم 
ودع عنك آراء الرجال وقولهم 
إذا مااعتقدت الدهر يا صاح هذه 
(1) في هامش الأصل هنا: (مؤخر) 


(۲) في هامش الأصل هنا: (الآخر) 
(۳) من هامش الأصل هنا: (مقدم) 


V٤ 


وعامر فهر والزبير الممدح" 
بنصرهم عن ظلمة النار زحزحوا" 
على نجب الفردوس في الخلد تسر 
معاوية أكرم به ثم امنح 
حذوا فعلهم قولاً وفعلا فأفلحوا 
ولا EEE‏ تعيب وتجرح 
وفي الفح آي للصحابة تمدح 
دعامة عقد الدين والدين أفيح 
ولا الحوض والميزان إنك تنصح 
من النار أجساداً من الفحم تطرح 
كحب حميل السيل إذ جاء يطفح 
وإن عذاب القبر بالحق موضح 
فكلهم يعصي وذو العرش يصفح 
وفعل على قول النبي مشرح 
بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح 
مقال لمن يهواه يردي ويفضح 
آلا إنما المرجي بالدين يمزح 
فتطعن في آهل الحديث وتقدح 
فقول رسول الله أزكى وأشرح 
فأنت على خير تبيت وتصبح 


قال أبو بكر بن أبي داود السجستاني هذا مذهب أحمد بن حتبل ومذهبي 
ومذهب أبي رحمهم الته وإیان 
وقع الفراغ من التعليق عليها 
عصر يوم الجمعة ۲۹/ رجب/ ١٤١١۹‏ 


وکتب 


عنه» فمن قال عل غير هذا فقد كذب 


أطراف الأحاديث المرفوعة والقدسية 


طرف الحديث رقمه 
أبشروا فإن هذا القرآن سبب من الله (۱۲( 
اش بکر ارف س وأرحمها (TV)‏ 
إذا بقى ثلث الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا )۲٤١(‏ 
إذا مات أحدكم أري مقعده من النار (0۱) 


أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي فمن أحبهم )€۲( 
أنا أول شفيع في الجنة )٥٦(‏ 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر (۱۷( 
إنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل )٤١(‏ 
إن جبريل أمرني إذا حضر العباس أن أخفض )٠١(‏ 
إن فاطمة بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني (۳۹) 
إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء )۱١(‏ 
إن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي 7( 
إن الله أيدنى بأربعة وزراء أتقياء (۲۹) 
a E‏ 
إن الله تعالى ناجى موسى بمائة آلف كلمة )١١‏ 
إن الله تعالى يقبض الأرضين يوم القيامة (۱۹) 
إن النبي ية قال لعائشة (إن الذين فرقوا دينهم) )٤(‏ 
إنه ليهون علي الموت أني قدر رأيتك يا عائشة (۳۸) 


YY 


الراوي 


نافع یر 
سكا 

ابو هريرة 

عبد الله بن مغفل 
انس بن مالك 
جریر بن عبد الله 
عائشة 

عائشة 

ابن عباس 

ابن مسعود 

ابن عباس 

ابن عباس 

أبو هريرة 
عائشة 


عائشة 


إنها ستكون فتنة قلت فماالمخرج منها 
إني حلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما 
أوحى اله إلي أنكم تفتنون في قبوركم 
الإيمان بضع وسبعون خحصلة آعلاها شهادة 
الإيمأن يزيد وينقص 

بکل حرف عشر حسنات 

ا ف ا 
تعاهدوا هذا القرآن فلهو أشد تفصياً 
تعوذوا بالله من عذاب القبر ولولا أن تدفنوا 
تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 
حوضي كما بين عدن وعمان أبرد من الثلح 
الخوارج كلاب أهل النار 

سلوا الله تعالى لي الوسيلة 

A E 

عشرة في الجنة ؛ أبو بكر في الجنة وعمر 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
العرش والكرسي وحملتهما وما دونهما 
قال ربكم أنا أهل التقى فلا يشرك بي غيري 
كيف تكون في القبر 

کف انت ومنکر وکر 

لكل شىء نسبة ونسبة الرب قل هو الله أحد 
yT‏ 

E 

ما تقرب العبد إلى الله بمثل ما خرج منه 

ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه 
من عرض بو جهه عن صاحب بدعة 


VA 


(۲) 
(1۱۳) 
(A) 
(1) 
(14( 

(A) 
)54( 
)۱٤( 
(2۲) 
(17) 
(or) 
(V€) 
(o۷) 
(1۰) 
(۳) 

(۳) 

2) 
(11( 
(4۸) 
(5۰) 
(YY) 
)٤١( 
(0۸) 

)4( 
)۱۰( 
)1۹( 


من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فهو مني بريء )٤٩(‏ 


نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس 9 
هل ترون الشمس في يوم لا غيم فيه (1۸) 
يجمع الله الناس غداً في صعيد واحد )4۳( 
يطلع عليكم رجل من أهل الجنةء فطلع معاوية )۳١(‏ 


ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا (۲۳) 
يؤتى بر جل يوم القيامة ثم يؤتى بالميزان )0€( 


۷۹ 


ابو هريرة 

جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 

ابن عمر 

ابو هريرة 

عبد الله بن عمرو 


أطراف الاثار السلفية 


طرف الأثر رقمه 
إذا عرفت من أحد نفاقاً فلا تكلمه (VY)‏ 
إذا قال لك الجهمى أناأكفر برب ينزل ۲7( 
ا6ك ا ت ر (۲۷( 
إن القرآن مأدبة لله )۷( 
إن هذه رواها الثقات الذين روواالأحكام )۲۸( 
إن الوعد غير الوعيد Y)‏ 
أهل البدع هذه الأربعة المذكورة في الخبر )٦۸(‏ 


أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة(١۷)‏ 


أولئك شرار هذه الاأمة (€۷( 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق )۳۲( 
سلوه أفي الجنة هو أم في النار (710) 


قوله عز وجل (محمد رسول الله والذین معه) أبو بكر )٤٤(‏ 
القران من علم الله » وعلم الله غير مخلوق )٠١(‏ 
کل شيء وصف الله تعالی به نفسه (۲۰) 
کنا تقول على هد رول ان مهدالا . ۰( 


لا یوصف الله تعالی باکثر مما وصف به نفسه (۲۱) 
المرء ببخدنه (VY)‏ 
يا أبه من خير الناس بعد النبي E‏ 


ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ولا يخلو من العرش )٠٠١(‏ 


A* 


القائل 

أحمد بن حنبل 
الفضيل بن عياض 
کی ن ن 
ابن مسعود 
إسحاق بن راهویه 
الأصمعى 
WE‏ 
أحمد بن حنبل 
ا 
اجا ل 
ابن مسعود 

ابن عباس 
ان ن 
سفيان بن عيينة 
ابن عمر 

ابن عمر 

احمد بن حنبل 
ابن مسعود 

علي بن ابي طالب 
احمد ابن تل 


و 
0 س 
پې و »+ اله + 
مى ۴ سیون 


١-أبو‏ القاسم السمسار ٤١‏ 


۲ - أبو الحسن أحمد بن علي بن الحسن الهيثم البغدادي المعروف بابن 
البادي » قال الخطيب البغدادي كان ثقة من أهل القران والأدب والفقه 


SF‏ بو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان 
البغدادي البزاز الأصولي › الإمام الفاضل الصدوق مسند العراق ت ٤٠٥‏ 
BE Dh CEE‏ 

A AS aa Oa o ga ا خمد‎ 

٤۹ الحسين بن على بن أحمد المقرىء:‎ ٥ 

٩ أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الحسين الأنماطي‎ - ٦ 


۷ - أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار البغدادي السكري » ويعرف 


بابن وجه العجوز » الشيخ المعمّر الثقة » ت ٤١١‏ ۳ 


۸ أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الأزهري البغدادي الصيرفي ابن 
السوادي » المحدث الحجة المقرىء » ت ٤٠١‏ 1 1۲_10 

۲٤-۲۲ ٤۲۸ أبو طاهر عبد الغفار بن محمد المؤدب» ت‎ - ٩ 

› أبو الحسن على بن أحمد بن عمر بن حفص بن الحمّامى البغدادي‎ - ١ 
٠١۸-٠۱۷-۱۱-۷ ٤۱۷ الإمام المحدث مقریء العراق » ت‎ 


۸۱ 


١‏ - أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران الأموي البغدادي 
RE TE ESR I E‏ 
AVE‏ 01_00_0010 

۲ - أبو الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن فارس بن أبي الفوارس سهل 
البغدادي » الإمام الحافظ المحقق الرحال » ت ٤۱۲‏ ۲۳-۲۰-۱۹-۱۷ 
VEVO DACOELEOL TETAS TAL‏ 

۴ د انو الجسين محمد بن الخسن تن محمد نالفل الطار ١ه‏ 

٤٤ محمد بن علي بن محمد المعدل:‎ ٤ 

١‏ - أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر بن سعدان بن عبد الرحمن الحمًار 
الكسكري ثم البغدادي ٠‏ الشيخ الصدوق » مسند بغداد » ت ٤١٤‏ 1_۵ 
V*_1V-_ 11-0۷-0-۳1‏ 


AY 


معجم رجال الإسناد 


ٍ 


ات 
إبراهيم بن أحمد القرميسيني ٠۸-١۷‏ 
إبراهيم بن آدهم ۷۰ 
إبراهيم بن دنوقا ٤‏ 
إبراهیم بن سعد. ۲۲ 
إبراهيم بن عبد الله العبسي ٤١‏ 
إبراهيم الهجري ۷ 
إبراهيم النخعي ۳۸ 
Tg a‏ 
إبراهيم بن محمد المقدسي ۷١‏ 
ابن ابی خالد: ۱۷ 
I‏ 2۹ 
ان ر ا ل 
ابن شهاب = محمد بن مسلم الزهري 
ابن الصواف = محمد بن أحمد 
أبو داود الطيالسي . ه 
اور الاغندى ”۲ 
أبو الزبير ٠١-٥١‏ 
أبو سعيد الخدري ٦۷- ٤١‏ 


AY 


أب وشلمة بن اغي ةد الر ج ١:‏ ۲۴ 
بو شهاب الحناط : ۷ 

بو صالح السمان: ٤١ ١٠١‏ 

أبو الصديق الناجي ٦۷‏ 

ابو عبد الرجمن: :ه0 

أبو عبد الله ٦۷‏ 

أبو عبد الله صاحب أبى هريرة ۲۳ 
آبو عبد بن حرب ۱۲ 

أبو عمران التجيبي : ٥‏ 

أبو عيسى الطوماري : ٤٠٠‏ 

بو محمود البلخی ۲١‏ 


أبو معاوية ۳۸-١‏ 

أبو المغيرة: ٠۳‏ 

أبو موسى الأشعري : ٥۹‏ 

أب و اضر ١١‏ 

أو ھريرة: 01۳ oA TE F-1۹214‏ 
بو همام : ۲ 

أبو وائل ٠١‏ 

أو الولبك :۸ 

آحمد بن إبراهیم : ٤۳-۳١‏ 

أحمد بن جعفر بن سالم: 1۹-۲۳ 

اجو ل VY FFE‏ 
أحمد بن زهیر ۳۳ 

أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي . ٠۸‏ 
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب . ١١‏ 

عم أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ١١‏ 


A4 


أحمد بن علي بن حاتم أبو عبد الله : ٤١‏ 
أحمد بن علي بن المثنى ٤۵‏ 

E E 
۳۹ أحمد بن علي الخزاعي‎ 

خمد بن محمد بن إشماعل ۷٣‏ 

أخمد بن مختد بن ال ۷ا 

أحمد بن محمد بن أبي عثمان أبو سعيد. ٠١‏ 
أحمد بن يحيى الحلواني: ٤١‏ 

اخم و ب اد ۷ 

أحمد بن يونس القطيعي 1٥‏ 

١١-۷ إدريس‎ 

إسحاق بن راهوية : ۲۸ 

إسحاق بن علي بن معاوية الأنماطي ٥‏ 
إسحاق بن موس الانصاری ۲٠٠‏ 
إسماعیل بن عیاش ۳٦‏ 

إا ت اا هو ا °۳ 0__I‏ 
0١‏ 

إسماعيل المكي : ٠١‏ 

الاسوك ۸ 

الأصمعي = عبد الملك بن مرثد 

الأعمش = سليمان بن مهران 

O a 


البخاري : ۹۔۳۹ 
البراء بن عازب : ۹ 


بشر بن موسی: ٠۰‏ 
ا 
البغوي: ٠۹‏ 

بقية بن الوليد: ٤‏ 


ثابت البنانى : ٦١‏ 
ثابت بن قيس ٥۲‏ 


جابر بن عبد الله 1٦ 0٥-٥0١‏ 
جر الي ٠٠‏ 
ر ا ¥ 
ویر 
جعفر بن محمد بن أحمد الواسطی ۲۸-۲۷-۲۹٣‏ 
٠ Ee‏ 

ڪ ک 
الحارث بن عبد الله الأاعور ۲ 
الحارث بن محمد: ٥٤_۳۷‏ 
حجاج بن نصير 0۹ 
حرمي بن حفص : ۲٣‏ 
الحسن بن الصباح ٠١‏ 
الخس :بن عند الوهاب ابو الع ۴۲ 
اللحسن بن عمارة ۲ 
الحسن بن عيسى مولى ابن المبارك. ٠۹‏ 
الحسن ت غل کن الله ۲۴۹-۲۲ 
ا و 
الحسين بن علي o۲‏ 


A 


الد نخ ا 6 
ا ا 

جن ن ی ۹ 

الحسين بن على الجعفى ٥٦١‏ 
حماد. ۳۸ ۰ ۰ 
حماد بن سلمة: ٥۲‏ 
کو ا 
الحميدي = عبد الله بن الزبير 
حفص بن عبد الرحمن: ٠١‏ 


خارجۀ ۰ 
دخلف ١١-۷‏ 


خيثمة بن عبد الرحمن 3 


داود: ۰ 
دعلج بن أحمد: ٠١ ٠٤‏ 


الدار قطنی ۰ 


رکن ۳۷ 


رشدین بن سعد : 00 
زائدة: ٥٦‏ 


زکریا بن منظور ٤١‏ 
الزهري = محمد بن شهاب 


AV 


زيد بن أرطأة: ٠١‏ 
زید بن بسر او بشر ٥١‏ 
زید بن = خلف القرشي ۱٦1‏ 


٤۲ سعد‎ 

سعد بن عبید: ۱۸ 

سعد بن يحيى اللخمى ١۷‏ 
دی قد ال ۹ 

سعید بن عنیسة : ۲۸ 

سعید بن المسیب ۱۸۔۳۱۹٤‏ 
e E‏ 
سلام القاري : ٠١‏ 

سلمة بن عيّار ۱۸ 

لمان بن شمف المجانى ابو اود ۷١‏ 
سليمان الخواص: ۷١‏ ۰ 
سلیمان بن کثیر ٤۸‏ 

لاد اال ع ا 
سهيل بن أبي حزم: ٦1‏ 

سهل بن الوليد: ٩‏ 

سوار بن عبد الله : ٦۲‏ 

سوا رصت الممدات ٩‏ 
سويد بن سعید: ٤۵‏ 


شبابة: ١۲‏ 
شجاع بن الوليد أبو بدر ٦1‏ 


AA 


٤ شریح‎ 
١۲ _ ٤ شعبة:‎ 
1*٤ الشعبى‎ 


شعیب بن بکار آہو رجاء ٩‏ 


صالح بن مهران ابو سفیان: ٤۳‏ 


الصفار: إسماعيل پن محمد بن إسماعيل 


١١ : الضحاك‎ 


الطوماري : ابو عیسی 


1۹-A 2۹-۳۸ - €2 عائشة‎ 


عاصم: ٥۷‏ 
عباد بن عباد: ۷۰ 
عباس الترقفی . ۳ 


الحا ب وف اک 


ص 


۸۹ 


عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ٠١‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار ٣٦‏ 

عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: ٤۲‏ ٤ه‏ 

عبد الرحمن بن عوف : ٠١‏ 

عبد الرحمن بن نافع أبو زیاد. ۲۲ - ۲۹ - 1۹ 

عبد الرحيم بن واقد: ۲۷ 

عبد العزيز بن آبي رواد: ۷۰-1۹ 

عبد العزيز بن بحر ٣١‏ 

عبد العزيز بن رفيع ١١‏ 

عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ۳۳ 

عبد العزيز بن محمد: ٠٠١‏ 

عبد الخفار بن الحسن بن دينار ۷١‏ 

عبد الغفار بن محمد المؤذن: ۲۲ 

عبد الكريم بن الهيثم : ١١‏ 

عبد الله العمري : ٣۰‏ 

عبد الله بن جعفر بن درستويه أبو محمد. ٦١‏ 

ی ا ی 

عبد الله بن دینار: ۳٣‏ 

عبد الله بن الزبير الحميدي ٠٠‏ 

عبد اله بن سلیمان ن الا شعت ابو گر ۹۸-7 
OVENS EEE E‏ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب: ٣۰‏ ۳۳۔ 1۹_٥۳ ٥۱- ٤٥ -۳٦‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص : ٥٤‏ 

عبد الله بن عمير ٩‏ 


عبد الله بن لهيعة: 0١‏ _ 0۵ 

عبد الله بن مغفل المزنى ٤١‏ 

و ا 3 

عبد الله بن محمد بن جعفر ٤۳-۳۹-۳۸‏ 
حده ۳۸ 

عبد الله بن محمد بن شاکر ٥٦‏ 

عبد الله بن غود 7 ۷٣ 16 ١٤۷‏ 
عبد الله بن يزيد : ٥٤‏ 

عبد الملك بن مرثد الأصمعى : 1۲ 

عبد الملك بن جريح Vt‏ 

عبد الملك بن محمد. ٥۷‏ 

عبد الوهاب بن عطاء ۲٤١‏ 

عبید الله بن سعد: ۲ 

عمه ۲ 

والدعمه. ۲ 

عبيد الله بن عبيد الله الأصم 0۸ 

عبيد الله بن عمر ٣۳‏ 

عبيدة بن أبى رائطة ٤١‏ 
04_o0V_TY_ f EO‏ 
ا ‏ اساعل ال ى2 
العرباضن ن سارية :۴ 

عروة بن الزبير ٤۸ ٤١‏ 

عطاء بن ابي رباح ٤۷ ٤٤-۲۹‏ 

٥۲ عفان‎ 

علان بن شهاب : ۲ 

علي بن إبراهيم الواسطي أبو الحسین ٥٩۹‏ 


۹۱ 


غلی بن آبی :طالب ۲ 
على بن إشكاب . ٦‏ 
على بن ثابت ۲۲ 
علي بن خحشرم ۲۸ 
عد عمو و ىالتار ۲ 0 
على بن محمد المصري أبو الحسن ٠٥٤٤‏ 
a‏ 
ST LE‏ 
عمر بن صبح ۲۷ 
بعض اصحابه: ۳۷ 
عمر بن عمرو الأحمسي o‏ 
عمرو بن دینار ٥٩-۳۹‏ 
عمرو بن علي بن بحر السقا بو حفص 1¥ 
عمرو بن قيس ٤۹‏ 11 
عمرو بن يزيد البصري ۱۸ 
عیسی 1۷ 
عيسى بن موسى بن أبي محمد المتوكل على الله آبو الفضل ۲ 
عيسى بن موسى الآنصاري 
ع 
غسان بن مالك ٥۰١‏ 


الفضل بن زياد ۷٣‏ 
الفضيل بن عياض ۲٦١‏ 
فيض بن وثيق ٤٠‏ 


۹۲ 


aS 
00 قره‎ 
۳۷ القرشي‎ 


کلیب بن وائل ٤٠٥‏ 
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تر جمة المصنف 


هو الإمام الثبت العلامة الحافظ القدوة العابد شيخ الحرم الشريف أبو 
القاسم سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين الزنجاني الصوفي 

ولد في حدود سنة مانين وثلاث مائة تقريباً 

وسمع أبا عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف الفراء » والحسين بن ميمون 
الصدفي وعدة بمصر » وعلي بن سلامة بغزة › ومحمد بن أبي عبيد بزنجان » 
وعبد الرحمن بن يحيئ ابن ياسر الجوبري » وأبا القاسم عبد الرحمن بن الطبيز 
وطبقتهما بدمشق . 

حدث عنة: أبو بكر الخطيب وهو أكبر منة > وأبو المظفر منصور بن 
عبد الجبار السمعاني » ومكي بن عبد السلام الرميلي » وهبة الله بن فاخر » 
ومحمد بن طاهر المقدسي الحافظ » وعبد المنعم بن أبي القاسم القشيري › 
ومختار بن علي الأهوازي وآخرون 

قال أبو سعد السمعاني قال لي شيخ كان جدك أبو المظفر عزم على 
المجاورة بمكة في صحبة سعد الإمام فرأى ليلة والدته كأآنما كشفت رأسها 
تقول يا بني بحقي عليك إلا ما رجعتَ إلي إلى مرو فإني لا أطيق فراقك . قال : 
فانتبهت مغموماً وقلت أشاورٌ الشيخ سعد بن علي فأتيتةُ ولم أقدر من الزحام أن 
أكلمة فلما قام تبعتة فالتفت إلي وقال يا أبا المظفر » العجوز تنتظرك ودخل 
بيت » فعلمث أنه كاشفني وتكلم على ضميري فرجعت تلك السنة 

وعن ثابت بن أحمد قال رأيت أبا القاسم الزنجاني في النوم يقول لي مرة 
بعد أخرىئ : إن الله يبني لأهل الحديث بكل مجلس يجلسونة بيتاً في الجنة . 


1۰1 


قال أبو سعد: طاف الزنجاني الآفاق ثم جاور وصار شيخ الحرم وكان 
حافظاً متقناً ثقة ورعاً كثير العبادة صاحب كرامات وآيات وإذا خرج إلى الحرم 
يخلو المطاف ويقبلون يده أكثر مما يقبلون الحجر الاأسود. 

قال ابن طاهر مما سمعة السلفى منه سمعت الحبال يقول. كان عندنا 
سعد بن علي ولم يكن على وجه الأرض مثله في عصره سمعتٌ إسماعيل بن 
محمد بن الفضل الحافظ يقول ذلك . 
افضل كان المجالس يفرأيين بدي الخطا فل برد إلا أن يسال فيجيب. 

يوم لا أرى فيه سعداً لا أعتدٌ أني عملت خيراً وكان هياج يعتمر في اليوم 
لات عم 

قال ابن طاهر لماعزم سعد على المجاورة عزم على نيف وعشرين عزيمة 
أن يفعلها ويلزمها نفسه من المجاهدات والعبادات فبقي به أربعين سنة لم يخل 
E GE GS e CS eg‏ 
المفریر ن على مک واا كاد ب هرا ف اه ى را من دولة 
العبيدية -. 

قال ابن طاهر دخلثٌ عليه وأنا ضيق الصدر من رجل شيرازي فقبلتٌ يده 
فقال لي ابتداء قبل أن أعلمة: يا أبا الفضل لا تضيق صدرك» عندنا في بلاد 
العجم مثل يضرب يقال (بخل أهوازي وحماقة شيرازي وكثرة کلام رازي) 

وأتبتة ودخلت عليه في أول سنة سبعين وقد عزمت على الخروج إلى 
العراق أودعه ولم يكن عنده خبر من عزمي فقال . 

أراحلون فنبكي آم مقيمونا 


۰۲ 


فقلت ما يأمر الشيخ لا نتعداه فقال علامٌ عزمت؟ فقلت آريد ألحق 
مشایخ خراسان» فقال . تدخل خحراسان وتبقئ بها وتفوتكٌ مصر فيبقی في قلبكٌ 
منها» احرج إلى مصر ثم منها إلى العراق وخراسان فإنه لا يفوتك شيء ففعلتُ 
فكان فى رأيه البركة 

وسمعتة يقول وقد جرئ بين يديه ذكر الصحيح الذي خرجه 

قال أبو الحسن الكرجى الفقيه الشافعى سألت ابن طاهر عن أفضل من رأى 
فقال : سعد الزنجاني وعبد الله بن محمد الأنصاري قلت : فأيهما كان أعرف 
بالحدر يٿ ؟ فقا : كان الأنصاري متقناً وأما الزنجاني فكان أعرف بالحديث منه 
e a‏ 
فلان وفلان فاون( 

قال أبو سعد السمعانى كان سعد أعرف بحديثه لقلته وكان عبد الله مكثرا 

سئل إسماعيل بن محمد التيمي الحافظ عن سعد الزنجاني فقال: إمام كبير 
ا 2 

توفي الزنجاني أول سنة إحدى وسبعين وأربع مائة أو في آخر التي قبلها وله 
تسعون عاماً ولو أله سمعَ في حداثته لأدرك إسناداً عالياً ولكنة سم في 
ا 

قلت : وقد كان الحافظ سعد بن علي هذا من رؤوس آهل السنة وأئمة الأثر 
وممن يعادي الكلام وأهلةٌ ويذم الآراء والأهواء فنسأًل الله أن يختم لنا بخير وأن 
رقا عل الا هان وال لدل س تفت مف ال ل را شع 
السنة وأهلها وقد تلطخ ببدع الكلام > ويجسر على الخوض في أسماءِ الله 
)١(‏ قال الحافظ ابن طاهر سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل فوثقه فقلتٌ قد ضعفة النسائي 

فقال يا بني إن لأبي عبد الرحمن شرطاً في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. قال 


الذهبي : صدق فإنة لين جماعة من رجال صحيحي البخاري ومسلم . السير والتذكرة. 


۳ 


وصفاته وبادرَ إلى نفيها وبالغ بزعمه في التنزيه وإنما كان التنزيه تعظيم الرب عز 


وجل ونعته بما وصف به نفسۀ تعالی . 


وله قصيدة رائية فى قواعدِ أهل السنة أولها: 


تدبر كلام الله واعتمد الخبر 
وھچ الیلی لر واف الال 
وکن شوفا أا وکل كلتب 
وحكم فيما بيننا قول مالك 
سميع بصير واحد متكلم 
فمن خالف الوحي المبين بعقله 
وفي ترك أمر المصطفئ فتنة فذر 


ودع عنك ريا لا يُلائمة أثر 
هم هدوا ازيل عك سجر 
أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر 
قدير حليم عالم الغيب مقتدر 
مريد لما يجري على الخلق من قدر 
فذاك امرؤ قد خاب حقاً وقد خسر 
خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر 


وما أجمعت فيه الصحابة حجة TEE‏ 
ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة كماني شذوذ القول نوع من الخطر“ 
JOG‏ 


(1) مصادر الترجمة : سير أعلام النبلاء وتذكرة الحفاظ للإمام الذهبي رحمه الله . 


€ 


توثيق نسبة الكتاب للمؤلف : 
a‏ 
اب م لیوا ال ا الإسلاية ا 
e‏ 
قول إمام الشافعية في وقتو سعد بن علي الزنجاني صرح بالفوقية بالذات 
فقال «وهو فوق عرشه بوجود ذاته» هذا لفظه» وهو إمام في السنة له قصيدة 


فيها معروفة ولها : 
تمسك بحبل الله واتبع الأثر ودع عنك رأياً لا يلائمة خبر 
وقال في شرح هذه القصيدة : 


والصواب عند أهل الحق أن الله تعالى خلق السموات والأرض وكان عرشه 
على الماء مخلوقاً قبل خلق السموات والأرض ثم استوئ على العرش بعد خلق 
السموات والأرض على ؛ ما ورد به النص ونطق به القرآن» ولیس معن استوائه 
اھ ما وار عا لأنة كان مستولياً عليه قبل ذلك وهو أحدثة لأنه مالك 
جميع الخلائق و مستول عليها » وليس معنى الاستواء أيضاً أنه ماس العرش أو 
اعتمد عليه أو طابقةٌ فان كل ذلك ممتنع في وصفه جل ذکره ولکنۀ مستو بذاته 
على عرشه بلا كيف كما أخبر عن نفس وقد أجمعَ المسلمون على أن الله هو 
العلي الأعلى ونطقَ بذلك القرآن بقوله تعالى : «سبح اسم ربك الأعلى» وأن لله 
علو الغلبة والعلو الأعلى من سائر وجوه العلو لأن العلو صفة مدح عند كل 
عاقل فثبت بذلك أن لله علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة وجماهير 
المسلمين وسائر الملل قد وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله جل ثناؤه من 
جهة الفوق في الدعاء والسؤال » فاتفاقهم بأجمعهم على الإشارة إلى الله سبحانه 


)١(‏ كذا قال ومثله الذهبي في العلو 


من جهة الفوق حجة ولم يستجز أحد الإشارة إليه من جهة الأسفل ولا من سائر 
الجهات سوى جهة الفوق وقال تعالی ادون رم ن دقر > وقال تعالی 
# اله يصعد الك المَيَبّ وال ا وقال تعالى س 
لڪه والرځ إا وأخبر عن فرعون أنه قال : « يهم أبن لي رجا 


لأسب ا رټ اَي إل اک موی ران لأر کڪ زاي 
E‏ يثبتٌ إلهاً فوق السماء حتى رام بصرحه أن 
ا را ری ایا فی لك ٠‏ رع ی دا و 
بوجود ذاته فهو أعجرٌ فهماً من فرعون !! وقد صح عن رسول الله أنه سال 
ا لجار ا را وه ا ا ل ف اناو مارت اسيا 
a RNA EE‏ . فحكم النبي 
بإيمانها حينَ قالت إن الله في السماء وقال الله عز وجل: اوی َل 
العش » وقال تعالی NE‏ إل الاس لبت ا و 
التي آذ ما بين كل سجاه إلى سما وها بين السماء السابعة وبين الحرشن ثم قال : 


الله فوق ذلك 


وله أجوبة سئل عنها في السنة فأجاب عنها بأجوبة أئمة السنة وصدرها 
بجواب إمام وقته أبي العباس بن سريج 


JOG OJ 


(1) نقل هذا الجواب الجليل الإمامان ابن قيم الجوزية في «اجتماع الجيوش» والذهبي في 
«العلو» 


وصف النسخة الخطية : 

المخطوط من محفوظات المكتبة الوطنية بدمشق برقم ٠٠۳١[‏ ت .]١‏ 

والناسخ واحد. 

وعددالاأوراق ۲۱ ق ]/٠١١-۸۰[‏ 

واعلم رحمني الله وإياك » أن فكرة إلحاق هذه القطعة من القصيدة وشرحها 
كانت بعد الانتهاء من بعض تجارب طبع «الأصول المجردة» ولذا فلم آتمكن 
من النظر فيها والتعليق عليها كما ينبغي وحسبي أن أكون ممن أبرزها لطلاب 
العلم لعلي أن أظفر بنسخةٍ كاملةٍ لها من بعض الغيورين على السنة وعلى تراث 


الأمة » والله الموفق لا رب سواه 


١‏ رجب سنة ۱٤۲۷‏ و کتب 


آبو عمر الضّْمَّري 
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( صورة الصفحة الأولى والثانية من المخطوط ) 


لز 


أخبرنا الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الهروي قال قرأت على 
الشيخ الإمام الحافظ أبي محمد المبارك بن علي بن الحسين بن الطباخ في حرم 
الله تعالى في شهور سنة ست وستين وخمسمائة قلت له أخبركم الشيخ الإمام 
أبو القاسم إسماعيل بن أحمدبن عمر السمرقندي قال آنا الشيخ الإمام أبو 
القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني قال: /۸٠[‏ ب] 


١-تدبر‏ كلام الله واعتمد الخبر 
۲ - ونهج الهدى فالزمة واقتدِ بالألى 
۴ک موقا اتا وکل میلف 
٤‏ - وحكم فيما بيننا قول مالك 
۵ سميع بصير واحد متكلم 
- وقول رسول الله حُمَیَ صدقه 
۷- فقيل لنا رذّوا إلى الله أمركم 
۸ - أو اتبعوا ماسن فيه محمد 
٩‏ - فمن خالف الوحي المبين بعقلهٍ 
ES a‏ 
e e a‏ 
۲ وما لم یکن في عصرهم متعارفاً 
۳ _ففي الأخذ بالإحاع فاعلم سعادة 
ك سرض راك اعتاد قال 
١‏ _ وأمثل أهل العلم فينا طريقة 
١-وأجهل‏ من تلقى من الناس معجباً 
۷ -فدع عنك قول الناس فيما كفيته 
۸ - لقد أوضح الله الكريم بلطفه 


)١(‏ في الأصل قديم والتصويب من السير 


ودع عنك ريا لا يُلائمة أثر 
ا ی 
أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر 
قدي“ حليم عالم الغيب مقتدر 
مريد لما يجري على الخلق من قدر 
بماجاءه من معجز قاهر ظهر 
إذا ما تنازعتم لتنجو من الغخرر 
فطاعته ترضى الذي ال ا 
EG E O‏ 
حلاف الذي قد قاله واتل واعتبر 
وتك سيل المومين لمن بر 
وجاءَ به من بعدهم رڌ بل زجر 
كما في شذوذ القولِ نوع من الخطر 
تفارق قول التابعين ومن غبَر 
وأغزرهم علماً مقيماً على الأثر 
بخاطره يصغي إلى كل من هذر 
فماني استماع الزيغ شيء سوئ الضرر 
لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر /۸١[‏ أ] 


E 
وم على المأمور بالعقل آلة‎ - ١ 
فلا تك بدعپاً تزوغ عن الهد‎ ١ 
و او ادل اغ‎ 
ماخر الس مدا‎ ۳ 
ولا تسمعن راعي الكلام فاته‎ - ٤ 
وأصحابة قد أبدعوا وتنطعوا‎ _ ٠ 
وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه‎ - ٠ 
وقل عدهم سبعين صنفاً تَا‎ - ۷ 
فذو الرفض منسوب إلى الشركٍ عادل‎ - ۸ 
-وعقدي صحيح في الخوارج إنهم‎ ۹ 
۰-ویوردهم ما آحدثوا من مقالهم‎ 
وأبرأً من صنفين قد لعنا معاً‎ - ١ 
وما قاله جهم فحقاً ضلالة‎ - ۲ 
جع فك آرداة حت مقاله‎ ۳ 
۔ وجاء ابن کرام بهجر ولم یکن‎ ٤ 
وشقق هذا الأشعري كلامه‎ _ ٠ 
فما قالةٌ قد بان للحق ظاهراً‎ _ ٢ 


EE EET 
بها يعرف المتلي من القول والعِبّر‎ 
وتحدث فالإحدات بدني إلى سقر‎ 
فعنه رسول الله من قبل قد زجر‎ 
تاودال ارو ها له س‎ 
عدو لهذا الدين عن حمله حسر‎ 
وجازوا حدود الحق بالإفكِ والأشر‎ 
E 
وصضفین کل مت راع دور‎ 
عن الحق ذو بهت على الله والنذر‎ 
کلاب تعاوی في ضلال وفي سعر‎ 
لی دات لے ل ےی ورلا ندر‎ 
E O E 
و‎ 
وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر‎ 
E E EEE 
وأربى على من قبل من ذوي الزبر‎ 
وما في الهدی عمداً لمن ماز واڌگر‎ 


(1) هنا خرم كبير إلى آخر شرح البيت التاسع عشر وبقية القصيدة متصلة إلى آخر شرح البيت 
الرابع والثلاثين » ثم خرمت إلى ما قبل قول الناظم 


يكف هذا ذا نيما يقولة 


ويذكر ذا عنه الذي علنلده د 


ثم اتصلت إلى آخرها ولا أدري مقدار الخرم هل هو كبير أم صغير » ولا أدري عدد 
الأبيات الساقطة وسأذكر فيما يلي الأبيات المذكورة إلى آخر القصيدة ثم أورد ما وجدتة من 


شرح الشيخ المؤلف رحمه الله 


يكفر هذا ذاك نيمايقوله 
وبالعقل فيمايزعمون تباينوا 
فدع عنكّ ماقد أبدعوا وتنطعوا 


ويذكر ذا عنة الذي عنلله دک 
و ق و 
ولازم طريق الحق والنص واصطبر= 


ب لک ویتکم ومنت عَم يمى َرَضِيت کم لوستم 
ويا ) وقوله وس يبتع عبر الوسلم ويا کن يقبا ينه هو في اضرو مِنَ 
لسرن 4 وقوله ما رطا فی التب من سىء 4 ا 
السلام: وارلا إل آلزڪر مين لتاس ما رد لم وهم كروت € 
وعلمنا أنه ية مأمور لا يقصر عن امتثال أمر مولاه بل يؤدي إلى الأمة مابعث به 
ولا يألوا شفقة ولا نصحاً في البيان لهم » وبذلكٌ وصفه الله تعالى حيث قال 
زیر عو ما عر حرش کم زمرت روف بح 4 وإن 
a O‏ 
إليه الحاجة من أصول الدين وفروعه وأحكامه وأقسامه وآدابه وأخلاقه » ولم 
a O‏ 
وإيضاح جليل العلم ودقيقه لهم ؛ فلم يبق بعد ذلك على الخلق على طبقاتهم 
تعرف العلم من جهته YS‏ 
والاستعاذة بالله من مخالفته وترك متابعته 


ومَنَّ على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المتلي من القول والعبر 
قال الشيخ رضي الله عنه من حكمة الله سبحانه حين [۸۲/ ] خلق بني آدم 
للتكليف وخصهم بذلك أن لطف لهم بتركيب العقل فيهم وفضلهم بالعقل 


وخذ مقتضى الآثارِ والوحي في الذي تناز فيه الناس من هذه الفقر 


فمالذوي التحصيل عذر برك ما 
وبين فحواه اللبي بشرحفه 
فبماله توفي وامل عفوه 


اا کر ی و ر 
وأدى إلى الأصحاب ماعنه قد سطر 
وأسألة حفظا يقينى من الّر 


إل جنة الفردوس في صالحي الزمر 


. مر هتا بداية الموجود من شرح الناظم رحمه الله‎ )١( 
من هنا بداية الموجود من شرح الناظم‎ 
ني الأصل : عندتم.‎ (۲) 
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والتمييز على سائر أصناف خلقه فجعل العقل آلة لهم ليفصلوا بها بين الحسن 
والقبيح › ويدركوا بها حقائق الأشياء وماهيتها 


ثم لم يسو ذلك حكمة منه بينهم بل فصل بعضهم على بعض على 
ما أراد: 


فمنهم . من أكمل ذلك فيه وأصحبه التوفيق » فهداهٌ لحقائق الأشياء 
ووضعها مواضعها وتبين الفصل بين جيدها ورديثتها فساد بجودة رأيه 
وصحة تمييزه أقراتة وشغل بطلب الحق عمره وزمانة » فاحتاج إليه من قصر 
عقله عنه فنصحة وأرشده » وتلقى أمر الامر ونهيه بحسن الامتثال والقبول» 
وعرف م عليه فيما فضلة به على غير فأجهد نفسة في طاعتو وشكره 


ومنهم . من حرمه التوفيق م وفور العقل › فکانَ عقله فخلا بھوی 
النفس ومكاداً بمساعدة العدو فلم ينفعةٌ وفور عقله مع حرمانِ التوفيق ولل 
ام هو بالغ يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد 


ومنهم من أعدمة إياه أصلا ولم يجعلة له موضعاً لعلمه بتضييعه لو 
آتاه » فأسقط عنه التكليف عدلا منة إذ لم يؤته اله 


كل ذلك تقديرالعزيز العليم ثم على الأحوال كلها لم يكله إلى عقله » ولم 
يخله وإياه بل بعث إليه [۸۲/ ب] الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل » فأك الأوامر والزواجر ببعثه الرسل مؤيدين 
بالمعجزات الخارجة عن العادات دلالة لهم على صدقهم » وعلى أن ما جاؤوا 
به من عند الله » وجعل ذلك حاكماً على العقلِ ومرتجى لعلة الخلق فقال 
E‏ . فل لکا رڪم لو4 وقال: ٭ وما کا معدَبين حي 
َع رسوا € فلم يعذر أحد بلغته النذارة في ترك ما أتى به النذير » بل ألزمة 
اللوم في مخالفة أمره. 


فلا تك بدعياً تزوغ عن الهدئٰ وتحدث فالإحداث يدني إلى سقر 


قال الشيخ رضي الله عَنه: البدعي من أحدث برأيه قولاً أو فعا لم يكن فيه 
إمام يلزم قبوله » ولم ترد بذلك آية قاضية » ولا سنة عن الرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وأصحابه ماضية فمن تعلق بمن هذه سبيلةٌ فقد باء بغضب من 
ربه a‏ وزر إحداثه » وأوزار من اتبعةٌ على ذلك لقوله تعالى # وخی 
قا نقالا مح قاي . 4 الأية » وقوله تعالى وش عص لله وَرَسوله 
وعد حدود يله تا را یا فی ھاو لم عدا ب مهس ۰ وقوله # من 
بطع الرسول فد أطاع أله ومن ول ا لَك عابو حَفيا) نحن نتولئ عقوبتهم 
لتجافيهم""“ عن الانقياد لأمرنا ونهينا وقال النبي صلی اله عليه وعلى آله 
وسلم امن ادت دنا اواو مدا فعليه ا [۳/ ] الله والملائكة 
والناس أجمعين»“ يجيء في بعض الروايات (لا يقبل الله منه صرفاً 
ولا عدلاً) وفي حديث العرباض بن سارية «كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة » وكل ضلالة فى ا ولذلك فلك( والا دات يدي ال 
و ‏ عاا وع ا رو ا رو ع غا ری ا 
عَنْها «من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد» قال الشافعي رحمه الله وقد 
روي هذا الحديث عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن القاسم 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عَنْها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال“ 


يقول الشافعي هذا الحديث ربع الإسلام 


قال الشيخ رضي الله عنه فكل ما أحدثه محدث لم يسنده إلى نص كتاب 
منزل او آمر بأوامر رسول مرسل فهو مردود على محدڻه وهو مذموم بإحداثه 


E SRS Ns 
صحیح روا أحمد والجماعة عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنة واللفظ لأحمد.‎ (۲) 


)۳( صحیح تقدم برقم (۳) 
(6) صحيح متفق عليه بلفظ : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. . .) الحديث . 
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ذلك E‏ ساقط العدالة بفعله ممقوت عند الله وعندَ صالحي 


ولا تحلَِنْ عند المجادل ساعة فعنة رسول الله من قبل قد رَجّر 
قال الشيخ رضي الله عَنه ٠‏ وقد وصف الله سبحانه في كتابه المجادل في غير 
موضصح وأساء عليه الثناء فقال # ودلا وا اکل ليد وید ای اذم ف 


کن عاب 4# ]۸1/ ب[ وقال % وما ربیل ل المرسلن أ لا مسرن ا ويل 


ر رم یہ م لے ہ ررس ور وور 


EIS CGT 


جملا عتا لِمَهلكهم مَوعِ د وقال # وکن آلا E‏ وضعة 
موضعَ ال 2 کټ ان يتير اطي ليم ا 
عند الله ون لذن ءامنوا كلك طبع آنه عل ڪل o‏ > وقال 
EÎ | $‏ ل 3 اتآ بتر ساعن ي هم إن ف صَدورهم إ رآ 
ڪر اشم لغيه اس ید ياه كم شو آل ميو اضر # » وقال # ما 


د E‏ فلا ر 


کول ف اکت آلآ لز کرو کل یعرز تم ن لکد 4 


وخرجً رسول الله ئة على أصحابه وهم يتذاكرون في القدر وقيل في النجوم 
فغضبَ كأنما فقئ في وجهه الرمّان » فقال لهم منكراً «أبهذا أمرتم أم لهذا 
خلقتم » ألم آنهكم عن هذا إذا ذكر القدرٌ فأمسكوا وإذا ذكر النجوم 
فأمسکوا وإذا ذكرَ أصحابى فأمسكوا»"“ 


)١(‏ فى الأصل ويجادلوا 

Î pê EA ae UE BEES e SS aS 
رضي الله عله وأخرجة أحمد وابن ¿ ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن‎ 
عمرو رضي الله عنه وأصله عند مسلم من غيره هذه الطريق » والثاني وهو قوله إذا ذكر‎ 
القدر. الخ أخرجه الطبراني عن ابن مسعود وثوبان وروي عن غيرهما وحسنه لشواهده‎ 
)۳٤( الألباني في الصحيحة‎ 


وقال بلال بن سعد - وهو من زهاد التابعين وآبوة سك بن الحارت 


صحابي -. إذا راد اله بقوم سوءاً أغلقَ عنهم باب العمل وفتحَ عليهم باب 
الجدل 
حن € /۸٤[‏ أ1 أي تارك الجدال وا ا 


ال ا 


ومن رة آخب از الى مقشدما لخاطره ذاك امرؤ مالة بصر 


قال الشيخ رضي الله عنه بعد حصول الإجماع من الأمة أن قواعد هذا الدين 
وأساسة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابتة عنه» 
تنل أخد هما عة دلت ال ر اويل ف مته وها لوين ادل بذك 
زيغة وشذوذه عن الأمة» ونبه على عماه عن الهدى وتحيره في دينه فلزم كل 
مسلم في دينه مجانبته ومباينتۀ والتبرّي منه ومن فعله وبغضه في الله لانه شاف 
اله في أمره فلا يواصّل بعد ذلك إلا أن يراجم ا ا 


فحينئذ تصفح زلتة وتعاود أخوته فأما من أصر على ذلك» فمن داهنه على 
ذلك وصافاه فقد خالف أمر الله سبحانة إذ قال 3 لا تد فوما بومنوت پال 
کا 


ال الأخر ى دوادو من اد الله ll‏ ولو ڪاراً باهم 0 ا أ 
ٳخوتهر أو عصرم ويک ڪب ف فلوم م آلإیسنَ 4 - يعني من باينهم 


ے ھرے ‏ کے ا 
وهاجرهم يدم بروج نة - يعني برد اليقين - ۶ وید لهم جلت ری 
ین ا الاه ورین فیا رضت آعم [۸4/ ب] واو عن ويک زب أله 


مي ووه 


ا إن جرب الله هم المقلحون 
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ولا تسمعن داعي الكلام فإنهة عدو لهذا الدين عن حمله ح7 


وأصحابة قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر 


قال الشيخ رضي الله عنه : لم يزل أهل الدين والعلم من أول الزمان إلى آخره 
منکرین لهذا العلم الذي يسمئ «الكلام» وهو الجهل الصريح والمروق من 
الدين › مجمعون كلهم على ذمه والتبري من هله وهجران من عرفوا أنه یری 
ذلك دينا لله وقربة إليه 


وگال الشعبى .قول - وهو من سادات التانعين 2 ما أتاك عن الله ورسولة 
وأصحابه فضعة على رأسك وعينيك وما أتاك من هؤلاء الصعافقة فاضرب به 


وقال أيضاً: أنتم بخير ما أتاكم العلم عن أكابركم وهم أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم وإذا أتاكم عن أصاغركم وهم الارائيون فقد 
وسمع مالك بن نس - إمام دار الهجرة المقبول على سائر الألسنة -رجل“" 


(1) في هامش الأصل بدل (داعي) (راعي) بالراء > وبدل (حسر) بالحاء (خسر) بالخاء 
المعجمة. 

(۲) ذكره عنه أبو عبيد في غريبه ثم قال. قال الأصمعي الصَعافقَةَ قوم يحضرون السُرق 
للتجارة » ولا تَهَدَ مَعَهم وليست لهم رؤوس أموال » فإذا اشترى التجار شيئاً دخلوا معهم 
فيه؛ الواحد منهم صَعفقَيّ » وقال غير الأصمعي صَعْمَقٌ؛ وكذلك کل من لم یکن له رأس 
مال في شيء » وجمعه صعافقة وصعافيق ؛ قال أبو النجم : يوم قدرنا والعزيرٌ من قَدَزْ وآبت 
الخيل وقَصَيْنَ الوطَر من الصعافيق وأدركنا المَشر أراد بالصعافيق أنهم ضعفاء ليست لهم 
شجاعة ولا قوة على قتالنا؛ وكذلكَ أراد الشعبي أن هؤلاء ليس عندهم فقَةٌ ولا علم بمنزلة 
أولئك التجار الذين ليست لهم رؤوس أموال. انتهى كلامه وقال أبو منصور الأزهري في 
«تهذيب اللغة» ۳/ ۲۸١‏ الصعفوق . اللئيم من الرجال كان آباؤهم عبيداً فاستعربوا وهم 
رذالة الناس وقال ابن الأعرابي الصعافقة قوم من بقايا الأمم الخالية باليمامة ضلت 
أنسابهم . وقال ابن السكيت كل ما جاء على فعلول فهو مضموم الأول إلا حرفاً جاء نادراً 
وهم بنو صعفوق . انتهى» قلت : وهذا اللفظ يرد في كلام الشعبي رحمه الله كثيراً ويريد بهم 
الآأرائيين الذين يطعنون على السنة 

)۳( كذا في الأصل » والصواب: رجلا 
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من أصحابه عبر عن مسألة سأله إياها بعبارة كلامية» فقال . يا هذاء كم أعظكم 
فلا تتعظون؟ أما قلت لكم إن علماء الكلام زنادقة فلا تأخذوا عنهم شيئاً 
ذكر ذلك /۸٥[‏ آ] عنه عبد الله بن نافع 

وقال أيضاً رحمه الله : كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به 
جبريل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجداله » لا ولا كرامة 

وقال رجل للأوزاعي - وهو إمام الشام غير مدافع - رايت فلاناً یکلم رجلا 
من أصحاب غيلان فزجرته فقال أنا أجالس هؤلاء وهؤلاء فقال الأوزاعى 
هذا رجل يريد أن يخلط الحق بالباطل 

وقال بو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي من طلب المال بالكيمياء 

وهذان مالك وأبو يوسف إماما الحجاز والعراق » والأوزاعي إمام الشام؛ 

وكان الشافعي رحمه الله من أشد الناس ذماً للكلام وتنفيراً عنةٌ ونهياً عن 
مجالسة أهله. 

قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي سمعت الشافعي رحمه الله يقول: رأيي 
العشائر والأسواق وينادى عليهم : هذا جزاءٌ من ترك كتابَ الله تعالى وسنة 
رسوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم وعدل عنهما إلى آراء الرجال*؟ 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : كنت عند الشافعي رحمه الله في بيته 
فنزل وأنا معةٌ فسمع قوماً في حجرة أسفل منة يتذاكرون شيئاً من الكلام فصاح 
بهم فخرجوا إليه فقال إما أن تجاورونا بالجميل وإلا وجهتٌ إلى عبد 
(۱) مناقب الشافعي )٤٦١ /١(‏ » وذم الكلام وأهلةٌ )۸١ /١(‏ ورواه عنه أبو ثور الكرابيسي كما 

عند البرزنجي . 


(۲( في هامش الأصل (بجميل)خ قلت في عقيدة الشافعي للبرزنجي (بخير) 


۱۱۹ 


الواحد يكفينيكم /۸٠[‏ ب] وكان عبد الواحد على الشرطة“ 

قال محمد: وسمعته وقد سمح رجل”" يجادل آخر في مسألة الإرجاء ٤‏ 
العمل ليس من الإيمان » فقال : قاتلة الله ما يحفظ سورة لم يكن ثم تلا: * وما 
أسدا إل يدوا آم لصون له الد قا ونقيموا اللو ووا الكرة ودالك وين المد 
ما أنصها عليهم لو فهموها 

وكان سهل بن عبد الله التستري رحمه الله يقول: ما ابتدع مبدع ولا أحدث 
هذه الأحداث محدث إلا لثقل الشريعة والأمر والنهي عليهم لأنه غل على 
الأيدي والأعناق» وقيد على الأرجل › فلما عجزواعن حمله والقيام به وخشوا 
الاصطلام من الأمة في تركه والخروج منهٌ حرفوا كلاماً ربطوا به العامة وغايته 
راجح إن رفع آحكام الدين وإباحة المحظورات 


وذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه ‏ شديد عليهم للذي منهم خبر 
وقدعدهم سبعين صنفاً نبينا وصنفين كل محدث زائغ دعر 
قال الشيخ رضي الله عنه : قد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم في ذم الكلام وأهله وجاءت عن السلف من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من علماء الدين اجتماع كلمتهم على نبذه ورفضه والبراءة منةٌ ومن أهله 
وقد روي عن عمر بن الخطاب في قصة صبَيْغ ما شهد ]/۸٦[‏ وروي عن 
عبد الله بن عمر في قصة معبد الجهني حيث قال ليحيى بن يمر أخبرهم آنني 
منهم بريء وآنهم مني براء""» وروي عن سعید بن المسيب - وهو سيد 
التابعين - في قصة القدرية » وما روي عن رافع بن خديج الحديث الطويل في 
)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه للرازي ص ٠۱۸٤‏ »> ومناقب الشافعي ٠ )٤٦٠ /١(‏ وذم الكلام وأهله 
(0/ ۹۳). وروئ نحوه اللالكائي في «السنة» عن الربيع عن الشافعي رضي الله عنه . 


(۲) كذا في الأصل» والصواب: رجلا 
(۳) صحيح : أخحرجة مسلم في حديث جبريل المشهور 


1۲۰ 


بابهم» وروي عن عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن 
عمرو بن حزم وبي سهيل بن مالك وغيرهم في مر غيلان وأصحاب القدر . 

وهؤلاء أعلام الصحابةٍ والتابعين وإجماعهم على ذم هذه الطائفة والتبري 
منهم» ورأيهم فيهم أنهم يعرضون على السيف يدل كل ذي مسكة وعقل أنهم 
رأوه باطلاً ورأوا هجران هله واجباً في مقتضى الدين»ء فلا أعلم لمختار ذلك 
والذابٌ عنه ومتخذه أصلاً وديناً عذراً إلا المروق عن الدين ومباراة أهله 
بالعداوة والشنان والله ناصر الحق وأهله. 


ورد عن النبي صلئ الله عليه وعلى آله وسلم: «أن اليهود افترقت على 
إحدى وسبعين فرقة » وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة » وستفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة الواحدة منها ناجية وسائرها في النار » وسئل عن 
الناجية فقال : ما أنا عليه وأصحابى» ° 

وقد ميز العلماء ذلك فذكروا أن أصلها أربعة وهم المرجئة والقدرية 
والرافضة والخوارج ثم تحزب كل واحدة منهم تمان عشرة فرقة » ولعل اليوم 
إن عني العالم بها - قد افترق كل واحدة من الثمانية عشر" /۸٦[‏ ب] أحزاباً 
كثيرة يخرج عن الإحصاء » وعظم البلوى اليوم أن كل من لاحَ له خاطر وزين له 
الشيطان شيئاً من جاهل وعارف اتخذ ذلك ديناً ودعا غيره إليه حتى العامة ومن 
لا خبرة له بوجوه الأدلة ووضعها ومواضعهاء يتحبر الواحد منهم بجهله 
ويزخرف له الشيطان باطلاً فيركبة ويعقد عليه » ولا يصغي إلى قول عالم يزجره 
عصبية » ولا يقبل منه وإن بَبّن له وجه فساده جهللا عليه وال المستعان 

ولولا أن الموضع لا يحتمل التطويل لأنه إشارة إلى المقصود لبينث الفرق 
بأسمائها واختلافها بينها ولكني آثرثٌ الاختصار» ومن رام ذلك وجده في كتب 
العلماء المنشأة لهذا الشأن. 


(۱) تقدم برقم )٦٩(‏ 
(۲) في هامش الأصل من الثمان عشرة. خ 


1۲۱ 


ذو الرفض منسوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهت على الله والنذر 
قال الشيخ رحمه الله : جاء في الحديث من طرق أن النبي صلى الله عليه 
وعلی | آله E‏ بن آي طالب رصي الله عة“ بعدي 2 
sS‏ 
عن ذلك وأنكرَ عليهم واستتابهم فأبوا فقتل بعضهم وأوقد لأكثرهم ناراً وألقاهم 
فيها وأحرقهم وقال : 
E E‏ اوقات ارى ودوت را 
[/ آ] مول له کان علی عذابه 
وهم طوائف شتى في كل طائفة أحزاب؛ فمنهم القطيعية والخشبية 
والخطابية والطسيانية والإامامية والزيدية والهشامية صحاب هشام ر بن الحكم 
وهم مجسمة والجريرية أصحاب سليمان بن جرير الرقيّ» وكلهم يجمعهم 
اسم الرفض داخلون تحت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


وعقدي صحیح في الخوارج إنهم کلاب تعاوی في ضلال وفي سعر 
ويوردهم ماأحدثوا من مقالهم لظى ذات لهب لاتبقي ولاتذر 
قال الشيخ رضي الله عنه : لما أن في أيام معاوية رضي الله عنه » وقيل في 


)١(‏ ضعيف أخرجة عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند » وفى إسناده كثير بن إسماعيل النواء 
ا و و ی غ 
وشواهد كثيرة ولكنها لا تصلح للاعتبار فائدة: روى الطبراني هذا الحديث بهذا اللفظ عن 
ابن عباس رضي الله عَنهما » وقال الهيثمي . إسناده حسن قلت. وليس هو كذلك فإن مداره 
عنده على الحجاح بن تميم وهو ضعيف . 


۲۲ 


و 


e eT 


وروى أبو سعيد الخدري وجماعة معهٌ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه قال: «يخرج فيكم أقوامٌ أحداث الأسنان سفهاء الأحلام تحقرون 
a e‏ 
الدين كما يمرق السهم من الرمية تنظر في تصله فلا تجد شيئاً وتنظر في ذه فلا 
تجد شيئاً وتنظر [۸۷/ ب] في تَضِيّه فلا ترئ شيئاً سبق الفرّْث والدم تقتلهم أولى 
الفئتين بالحق»”"' ورويت فيهم أحاديث كثيرة . 

فأولهم من خرج على أمير المؤمنين عشمان بن عفان رضي الله عَنّهٌ » ثم على 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حين حكم الحكمين » ثم من خرج على معاوية 
رضي الله عله ثم على خلفاء بني أمية واحداً بعد واحد » وقد قال رسول الله 
َة : «من شق عصا المسلمين » والمسلمون في الإسلام دامج » فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه»“ فيسألهم الإمام في أي وقت خرجوا ماينقمون؟ فإن 
ذكروا ظلامة أو شيئاً ينكرون أنصفهم واستتابهم» فإن تابوا قبلهم» وإن استمروا 
على باطلهم قاتلهم إلى أن يتوبوا أو يأتي عليهم السيف على الشرائط المقررة 
في قتالهم : أن لا يتبع مدبرهم » ولا يذفف على جريحهم » وغير ذلك مما هو 
مذكور في كتب الفقه ومنهم إلى اليوم خلق كثير في سائر أطراف الأرض قد 
افترقوا فرقاً وتسموا بأسماء كثيرة » فمنهم الأزارقة » والإباضية » والبيهسية › 


(۱) صحيح تقدم برقم )۷٤(‏ 

(1) صحيح متفق عليه من حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقوله تقتلهم أولى الفثتين 
بالحق ورد في حديث آخر أخرجة مسلم عن أبي سعيد رضي الله عَنه. قلت وفي الباب عن 
جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » وانظر «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير 

(۳) أخرجة ابن عدي والطبراني عن ابن عباس رضي الله عَنْهما وفي إسناده يحيى بن سليم 
الطائفي وهو صدوق سيء الحفظ كما في التقريب وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو 
أحرجة الطبراني في الأوسط وقال الهيثمي فيه إبراهيم بن بشار الرمادي وهو صدوق كثير 
الوهم وبقية رجاله ثقات. والدامج المجتمع عليه » كما عند ابن عدي والحدیث قابل 
للتحسين » بل هو حسن إن شاء الله 


۳ 


والعجاردة › والفضلية › والصفرية › والنجدات › والرشيدية › والثعالبة › 
والعونية » والحوطية والفضيلية والبكارية. 

وقد غيروا كثيراً من أحكام الشريعة وبینهم حلاف کبیر ولهم فضائح تدل 
على حلع الإسلام » ونسأل الله السلامة 


زا مو و ا ا ر 
قال الشيخ رضي الله عَنْهٌ: صح عن النبي صلى الله عليه وعلى [۸۸/ أ] آله 
وسلم برواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنه قال. «صنفان من أمتي 
لا تنالهما شفاعتي ؛ القدرية والمرجئة»“ وقال صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم . «لعنت المرجئة على لسانٍ سبعين نبياً » إبراهيم وآخرهم أنا»“ 
والقدري من أثبت لنفسه قدرة على إحداث أفعاله » ونفی أن يکون الله 
تعالى أحدثها وأقدره عليها › وزعم أن الله تعالی لم ین ا ف عو 
وأفعالو وأنه غلب بمشيئتو مشيئة الله » وأحدث ما لم يرد الله من فقارف الشرك 
في ذلك إذ جعل نفسة شريكاً لله سبحانة في الخلق والإحداث » وقد قال الله 
ثعالى فيا غير ية أهل القدر إ5 الري فكل عر ن مرن ف اقار 
عل جوھھم ڈوف می سیر ا کل کیو علقت در وما آم الاج کج 
سر4 » وقال: ‏ اجا ھک لقو تب الان ع ف ا کن کل َء 
وهو الود لمر » وقال اله * وال لكر وما تعمل € » وقال : * آَم خلقوأ من 
عر ىام هم لفوت 4 وار اا 
الخال المحدث المتفرد بإحداث جميع ما في العالم من الأعيان والأشخاص 
والأفعال من خير وشر ونفع وضر » وأنه لا إرادة لمخلوق مع إرادته ولا قدرة 
لأحد مع قدرته تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً 
)١(‏ ضعيف أخرجة الترمذي والطبراني وابن عافن فى ال ورو عن ان اين اا 
متقاربة » وانظر السنة (۳۳۲ 4164) والمشكاة )٠٠٠١(‏ تنبيه : أخرج الطبراني في الأوسط 
هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه » وقواه الألباني في الصحيحة )۲۷٤۸(‏ فلينظر 
(۲) ضعيف : تقدمٌ برقم .)٦۷(‏ 


٤ 


وفي القرآن والحديث مما يفصح ببطلان قولهم ويدل صراحاً على ضلالهم 
ما لا يبلغ کنهه من تتبعه وجده ظاهراً 

[/ ب] وأما المرجئة: فهم من البدع القديمة وهم طوائف وبينهم 
دقائی اختلاف تکثر؛ فمن قول بعضهم إن الإيمان قول وعقد » وهو قول 
المريسي ومن قول بعضهم إن الإيمان المعرفة بالله » وهو العلم بوجوده » 
وهو قول جهم والأشعري وهو أخبثها مقالة ومن قول بعضهم. إن الإيمان 
قول مجرد وإن اعتقد خلافة بقلبه وهو قول ابن کرام » فعلیٰ سياق قولهم "إن 
المنافقين مؤمنون وقد صرح الله بكفرهم في غير ية من القرآن » وذكر أنه 
يجمعهم مع الكفار في النار وغير ذلك من اختلافهم إلا أنهم قد أجمعوا 
على تأخير الأعمال عن الإيمان وأنها ليست منه وبذلك سموا المرجئة 
وعندهم على اختلاف أقوالهم أن من أتى بما تزعمة إيماناً ثم لم يقم بشيء من 
قوانين الشريعة ولا انتهيٰ عن شيءِ من محظوراتها فهو مؤمن عنده حقاً ولي لله 
مستوجب للجنة مزحزح عن النار لا يضره ما ترك ولا ما ارتكب وهذا حدث 
عظيم في الإسلام» وإبطال الوعد والوعيد ومخالفة لنص الكتاب والسنة وبال 
ا 


وماقالة جهم فحقاً ضلالة وبشر فما أبداه جهلاً قد انتشر 


قال الشيخ رضي الله عنه ھا ابو مر ر بن اران الرای ٠‏ وزامتب 
بطن من الأزد وهو من أهل سمرقند كان كاتباً للحارث بن شريح التميمي 
حین کان على خراسان › فلما طردة عنها نصر بن سيار الكناني خرج /۸٩[‏ أ] 
معه إلى العراق › فحين حصل بها ترك خدمة الملوك والكتابة »› وتأله » وکان 
يغشى مجلس أبي حنيفة ثم أحدث مقالات خبيثة» منها أن علم الله محدث 


(1) في هامش الأصل (قوله) خ 
(۲) في هامش الأصل (سريج)خ 
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وكلامة محدث لم يكن عالماً ولا متكلماً حت أحدث لنفسه علماً وكلاماً 
ما شاء وأن تكليف ما لا يطاق حكمة منه بالغة » وأن الإيمان علم القلب بوجود 
الله دون الإقرار والعقد والعمل > وأن الزيادة والنقصان والقوة والضعف 
لا يدخله" إيمان » وكان تَرَك الصلاة نيفاً وأربعين يوماً متعمداً > وقال آنا في 
مهلة النظر حتى يصح لي ثبوت من أعبده وأن الجنة والنار ما خلقتا بعد 
وهذا تكذيب لله حيث قال: « أَعِدَّت مسقن » وفي النار # أمذّت ليرت 
وأنهما يفنيان أجراً فلا خلود للمؤمن في النعيم ولا للكافر في الجحيم » وله من 
الفضائح غير قليل مما ينافي السمع والعقل فرفع أمره إلى سالم بن أخوز" 
وكان آميرا على العراق من قبل المنصور › فجمع العلماء وأحضر وسألة عن 
مقالاته » وقرره ببعضها » فأجمعوا العلماء حين سمعوا ذلك على أن قائل ذلك 
ومعتقده ملحد خالع ربقة الدين فأمر بقطع يده ورجله وصلبه وانقطع عن 
الآمة شر مقالاته واندرست ولم يبق أحد يقولها إلا حيث لا [۸۹/ ب] يفطن له؛ 
إلى أن كان علي بن إسماعيل الأشعري وفسد بينه وبين أبي علي الجبائي 
وأخرجة عن مجلسه ونفاه » فعدل إلى بعض أقواله وصار ينصره ويناظر عليه 
المعتزلة فعاد شرها إلى الأمة 

وكان بشر بن غياث المريسي من أهل الأنبار » وكان أبوهٌ غياث يهودياً 
متكلماً أدحل على اليهود في توراتهم ما أدخله بشر على المسلمين في قرآنهم › 
وكان يتفقه على مذهب أبي حنيفة» وكان يذهب في القرآن وفي نفي الصفات 
مذهب جهم» وكان يخالف جهماً فى الإيمان ويقول: إنه قول وتصديق › وكان 
يخالفه فى الجبر ويوافق المعتزلة فى نفى الخلق عن الأفعال » وناظره غير واحد 
من علماء السنة وألزموه إلزامات لم ينفصل عنها ولا ترك مذهبه عناداً ‏ 
فهجرة قوم" من أصحابه ومات مهجوراً 
(1) في هامش الأصل (لا يدخل)خ 


(۲) في هامش الأصل (إلى سلم ابن أحوز) ح صح 
(۳) في الأصل قوماً. 


وجعد فقد أرداةٌ خبث مقاله وأماابن كلاب فأقبح بماذكر 


قال الشيخ رضي الله عنه: هذا جعد بن درهم؛ كان معلم مروان بن محمد 
الأموي آخر خلفائهم فلما تبين له سوء مذهبه طرده من عنده » فخرج إلى 
البصرة وبقي بها مدة » وهو اول من أنكر تكليم الله موسئ بكلام مسموع منه › 
فرفع أمره إلى خالد بن عبد الله القسري وكان أميراً على العراق من قبل هشام بن 
عبد الملك بن مروان » وكان حينئذ بواسط /۹٠١[‏ ] وأحضر جماعة من العلماء 
ففاتشوه عن قوله فأقر وأصر على ذلك فأجمعوا على زندقته » فأحضره المصلى 
يوم عيد الأضحى › وصعد المنبر فخطب خطبة بليغة وعظهم فيها وعلمهم فيها 
الضحايا وما يجوز منها وما لا يجوز ومایستحب ومایکره ثم قال. 
ارجعوا فضخوا تقبل الله منكم فإني مضخ بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم 
یکلم موسی تکليماً ولم يتخذ إبراهيم خليلً » ثم نزل وذبحه"' تحت المنبر » 
بمحضر من الخاصة والعامة فاستحسن الكل فعله » وقالوا نفى الغل عن 
الإسلام » ودرست هذه المقالة » إلى أن أحييت في هذا الزمان لفقد الجد من 
الناظر في أمر الأمة وإهماله عما يلزم مراعاته والله المستعان 

وأما عبد الله بن سعيد بن كلاب فكان نصرانياً من أهل البصرة فأسلم وفارق 
قومة وكانت له أخت أكبر منه عالمة بدين النصرانية لها عندهم قدر عظيم 
فهجرته حين آسلم وأبعدته 

حدثني أبو الحسن محمد بن علي بن محمد الحارثي عن عمه الحسن بن 
محمد وکان جاراً لابن كلاب قال لما أسلم ابن كلاب هجرتة أختةٌ وكانت أكبر 
منة وأخرجته من المحلة والدار وكانت عالمة في النصرانية”" راهبة مقبولة 
القول لا يصدرون إلاعن رأيها فحمل عليها بكل أحد من مسلم ونصراني 
والجيران فى أن تمكنه من الدخول عليها فأبت ذلك فاحتال [۹۰/ ب] حتى 
ای عا و ی ورو ا ا اک ا ا ا 


)١(‏ (ذبحه) مطموسة في الأصل 
(۲) في هامش الأصل (النصارىئ) خ 


¥ 


تسمعي مني كلمة واحدة ثم افعلي E‏ هات » فقال. اعلمي 
أني وجدتٌ هذا الإسلام ينتشر ويزداد كل يوم ظهوراً والنصرانية تضمحل 
ندر e‏ وفعت ٠‏ فصول ودک تا وع ا 
أودعها معنى النصرانية - فقال دسستها في الإسلام وشوشت عليهم أصولهم 
المقننة »> فحین سمعت ذلك منه طابت نفسها 


وهو الذي يزعم آن ليس لله كلام مسموع منة » ون جبريل لم يسمع من الله 
شيئاً مما داه إلى رسله » وأن الذي أنزل على الأنبياء حكاية كلام الله » وأن 
کلام الله لیس بآمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار وإنما يعرف ذلك منةٌ بمعنى 
آخر ونه لیس لله لمات وأن کلام شيء واحد لیس بسور ولا آیات ولا کلمات 
ولا لغة من اللغات الذوات 

O A A‏ ر اند البح رکیل أن نفد مث 
ری وؤ چتتا پونیوٍء مَددا) » وقوله: ey a e a‏ 
e ls‏ ادت ست إا هعرد حك ) ا 

ر مہ و لے 


التحدي والاعجاز في قوله « أم يقولون فرب فل فأ بورق يلر و« فل 


ےش و رص س ور 


فاتوا بعش ر سور مثو 4 ءمفاریلتټت 

وخالف الأمة كلها في كون ما في الأرض كلام الله وكتابه » وكان هو 
والأشعري وغيرهم من اللفظية يزعمون أن كلام ]/4١[‏ الله في الحقيقة 
لا یکوت عربا ولا غبرانا ولا سرنانياً ولا بلغة من اللغات + ولا يجوز أن يكون 
سورا ولا آيات ولا ذا أجزاء ولا أعداد » ولا يجوز نزوله إلى أحد من الأنبياء 
فى الحقيقة » ولا وجوده فى محل › لا قلب ولا لسان ولا صحيفة 

وذکر ابن فورك فی کتابه «مجرد قول الأشعري» أنه کان يقول: إن كتاب الله 
غير كلامه » وأآن الأعداد والأجزاء في الكتاب لا في الكلام > وأن القرآن 
)١(‏ فوق هذه الكلمة في الأصل (شئت)خ 
(۲) في هامش الأصل (فرصفت) خ 


(۳) في الأصل يمدده. 


۸ 


والتوراة والإنجيل والزبور تسميات العبارات المنزلة باللغات المختلفة » وكلام 
لله لا يستحق شيئاً من هذه التسميات وكلهم يزعموا أنه يرد على المعتزلة في 
خلق القرآن فليتأمل الناظر هذا الفصل من كلامهم تبين له تلاعب القوم › 
ورقة دينهم » فلم يقع الخلاف مع المعتزلة وغيرهم إلا فيما في الدنيا من القرآن 
المحفوظ في الصدور المقروء بالألسن المكتوب في المصاحف ولم يعرف 
الخلق بأسرهم قرآناً غيره 


وجاء ابن كرام بهُجر ولم يكن له قَدم في العلم لكنه جَسَّر 

قال الشيخ رضي الله عه ٠‏ هذا أبو عبد الله محمد بن كرام » وكان من نواحي 
بان ا ع و ا و هف ا 
والتخلي والتقلل وذلك في أصحابه إلى اليوم حيث كانوا من أرض خراسان 
وغيرها [١۹/ب]‏ من البلاد وأكثر ظهورهم بنيسابور وأعمالها وببيت“ 
المقدس منهم طائفة قد عكفوا على قبره » مال إليهم كثير من العامة لاجتهادهم 

وكان يقول الإيمان قول باللسان مجرد عن عقد القلب وعمل الأركان 
فمن قر بلسانه بكلمة التوحيد فهو مؤمن حقأً وإن اعتقد بقلبه الكفر والتثليث 
وضيع جميع قوانين الشريعة وتركها وأتى كل فاحشة وكبيرة وارتكبها إلا أنه 
مقر بلسانه بكلمة التوحيد فهو مؤمن موحد ولي لله من آهل الجنة وأنه 
ل تصرة ية ع إقرارة بال وحدائبة كما لا تشع تة مع إظهاره الشرك بال عر 
وجل فلزمهم من هذا القول أن المنافقين مؤمنون حقاً وقد أكذبهم الله تعالى 
في غير موضع من كتابه وحقق أنه جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً 
وذكرً أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً وغير ذلك 
من الآيات والنصوص الواردة فيهم 


(1) في الأصل (بيت) وصوب في الهامش كما أثبته 


۲۹ 


لا كالأجسام ويقولون: إن الأنبياء تجوز منهم كبائر المعاصي كلها إلا الكذب 
بالقدرة على غير مافعل › وأنه لا يقدر على إفناء خلقه كلهم حتی يبق 
وحده » کما لم یزل. ویجیزون کون إمامین وأكر فی وقت واحد » ولهم 
حماقات غير ذلك لا يستحل المسلم التلفظ بها » فصار [۹۲/ آ] له مع جهله تبع 
کثیر » وجمع کبیر فرفع أمره إلى إبراهيم بن الحصين أمير سجستان فتعجب 
من ذلك وأمر بإحضاره» فجاأءه لابساً مسحاً معلقاً سبحة بيده معه أصحابه 
عليهم البرانس ففاوضه فوجده عامياً عفطياً لا يعي ولا يعقل فاستقرأه'“ فاتحة 
الكتاب فبدل ألفاظها » واستقرأه التشهد فقراً (التهتّات لله والسلوات 
والتيبات) فكثر تعجبه وغيظه » وأزرى بالعامة ونكل بهم حيث غرهم قشف 
هذا الرجل مع جهله وقال لوززات ما أعمل فى شان ؟ فاشاروا بقتلة: 
فقال لست أرى ذلك أنه شهر نفسة بالزهد » فلا أحب أن يحدث عني أني 
قتلت زاهدا!! قالوا: والرأي للأمير قال: إني أرى أنني أنفيه من هذا الإقليم 
وأطهر مملكتي من ومن أصحابه ويتولى قتله غيري » فعزم عليه عزيمة ألا يقيم 
في شيء من اعمال مملکته » وآنه مت رؤي في موضع في بلاده غير عابر سبیل 
فقد أهدر دمه » فخرج من ناحية سجستان بأصحابه وامتد إلى أرض نيسابور 
فاستقبلة أهلها بالرحب وتمسحوا به وقبلوه بأحسن قبول » وعظمت الفتنة على 
الخاصة وأهل العلم به » وأعياهم آمره » فاجتمعوا إلى أبي بكر محمد بن 
إسحق بن خزيمة > وكان شيخ الوقت غير مدافع » وإماماً في سائر العلوم 
الدينية »> وكان الساماني ملك الشرق يكتب إليه إمام الأئمة وحبر هذه الأمة 
فحين استفحل أمر ابن كرام وانتشر قوله في أعمال 

(۱) أي طلب منه قراءتها 

(۲) في هامش الأصل بابهخ 


(۳) من هنا بداية حرم كبير في المخطوط ولا أدري مقداره. 


° 


[1/ب]. " الملحد وأصحابه » وهم عشرة ضرب أعناقهم في يوم 
واحد » وهكذا في كل زمان نبغ فيه نابغة يريد تفريق الكلمة وتشتيت أمر الدين 
كالراوندي وأضرابه إلى وقت المقتدر وما أحله بالحلاج وعمله بالشلمغاني 
وغيرهم » وأقاضيهم مشهورة وفي كتب التواريخ مسطورة » شهدها الخاص 
والعام وكل واحد عناده في مسألة أو مسألتين فقصف ومحي أثره » وقد يتفق في 
هذا الوقت من تفوه بأكبر مما فاهوا به ويجمع أكثر ما أخذوا وصلبوا عليه 
ولكن لما اشتغل السلاطين بملاهيهم عن حفظ الدين ورعايته ووقع الأهمال 
بينهم والإنكارٌ من العلماء وإقبال الكل على الدنيا يتکالبون عليها ويهرعون 
إلبھا ٭ طهر الماد ف ال والخر یا كَسَبت ای الاس لِذِيقهُم بعص الى 
عَيلوأ » وله أمر هو بالغه » ولو شاء لهداكم أجمعين › وقد قال ابن المعتز في 
«آدایه» : الدين بالملك يقوى ٠‏ والملك بالدين يبقى . 


يقر هنداذاك ققايقولة ودر عة اذى عند کر 


E‏ : أخبر الله سبحانة عن إبراهيم الخليل آنه قال لقومو 
فيما نذرهم به o‏ 
بوم اة کر بعصم بض ولع بعص ڪم بحسا ا وماو گم لار 
ربا لڪ تن صرت 4 ريك ان اح ل وا ها ]4/ [Î‏ 
الأوثان وطاعة الأزلام وتولي الشيطان كان رضاكم بها وميلكم إليها مدة كونكم 
في الدنيا » فإذا كان يوم القيامة تبرآتم منها وبان لکم TT‏ »> فصارت 
E‏ 
كان منكم » وهذه الطوائف لم يرضوا بما يحدث الله لهم في الأخرة من 
التباغض والتلاعن والتنافر فاستعجلوه فى الدنيا قبل الاخرة › e‏ 
ذاكَ ويلعنة الآخر ويرمي بعضهم عضا بالبهت والعدوان » وينسب إليه 
ما يتحقق أنه لا يعتقدهٌ ولا يقول به تنفيراً عن صحبته وتقبيحاً لصورته › 


(1) إلى هنا نهاية الخرم » وبقية القصيدة متصلة إلى آخرها 


1۲۱ 


ولا يتحاشی من إطلافق ذلك جرأة على الله ورضی بالزور فيما يعلم خلافه » 
نسال الله العافية 


وبالعقل فيمايزعمون تباينوا وكلهم قد فارق العقل لو شعر 

قال الشيخ رضي الله عنه متي فاتحت بعض هذه الفرق بالخطاب وسألتة 
عما قاده إلى خحلاف الصواب؟ ادعى أن العقل حداهة إليه ودله إلى اختيار بما 
تمسك به ورفض غيره » ولم يدر أن العقل نوعان عقل معان بالتوفيق وعقل 
مُکاد بالهوی والخذلان 

ل اا ا ا ا اة ا ااا ا عي الاد 
والانقياد لحكمو والتسليم لما جاء عنه وترك الالتفات إلى ماخالف أمره آو 
وافق نهيه» غير طالب لذلك عِلة غير ثبوت الأمر والنهي [۹۳/ ب] فيسعد باتباعه 
الأمر واجتنابه النهي» ويخرج من جلة المتكلفين الذين ركبوا الطريق الأوعر 
لتكلفهم ما كفواء وخالفوا الآمر فيما آلزمهم ا يلوا إل ترد اليقين 

والعقل المكاد. بتعمقه للوصول إلى علم ما استأثر الله تعالى بعلمه 
a‏ 
ويسلموا لأمره طائعين ويقولوا كما قالت الملائكة لولم لا إلا ماعلمتا ¢ 
فتفرقت بهم السبل والأهواء وتشعبت منهم الفكر والآراء وتلاعب بهم الشيطان 
بتسويله الباطل فزينة لقلوبهم وغلبت عليها الحيرة وقادها حيرتها عن الحق 
إلى الصلال المبين والعداب الال 


فدع عنك ماقد أبدعوا وتنطعوا ولازم طريق الحق والنص واصطبر 
قال الشيخ رضي الله عنه إذا تأملت تعمقهم في التأويلات المخالفة لظاهر 
الكتاب والسنة » وعدولهم عنها إلى زخرف القول والخرور لتقوية باطلهم 


۲ 


وتقريبها إلى القلوب الضعيفة فلا تلتفت إلى ما أسسوه ولا تبالٍ بما زخرفوه » 
والزم نص الكتاب وظاهر الحديث الصحيح اللَذّين هما أصول الشرعيات › 
واصبر على أذئ المخالفين لك فيما لاح لك حقه وبان صدقه تقف بذلك على 
الهدى المستقيم وينجيك اتباعك الحق من العذاب الأليم . 


وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر 

]١/۹4[‏ قال الشيخ رضي الله عنه: إذا احتلف الناس في شيء من الأصول 
ففتش نت عن الكتاب والسنن وطريق السلف فمتى وجدت فيها ما يوافق 
اختيارك ويصحح وعَدِمت ذلك في اختيار برك اویل فد بدا ا ارت 
ولا تبال إذا اعتمدت أحد الأصول الثلاثة حلاف من خالفك فيه » وتمسك 
بذلك تمسكَ الظنين”" بدينه يرد بك بعون الله على الفوز والنجاة 


فما لذوي التحصيل عذر بتركٍ ما آتاهٌ به جبريل فى منزل السور 
وين فحواه ابي بشرحه وأدئ إلى الأصحاب ما عنه قد سطر 

قال الشيخ رضي الله عنه : إذا ناصح المرء نفسه وأراد الله سبحانة رشده رأى 
الحظ في دينه ودنياه في اتباع ما آنزل الله على رسوله في كتابه » وبين النبي 
صلی الله عليه وعلی آله مقتضی ما نزل به الكتاب فى أخباره فأداهة إلى أصحابه 
اا و ر و و و ا ی اه و امل اا رات 
والثقة » وأدوا أولئك إلى من بعدهم من أشكالهم حتى تسلسل ووصل إلينا في 
وقتنا على هذا الشرط فلم يعذر العاقل نفسه في العدول عما هذا سبيله من 
الجلاء والظهور التي تبالج /۹٤[‏ ب] الاراء وتنبه الخواطر » بل يحمد الله 
سبحانۀ على تأییده بتبيین ذلك له وتزیینه في قلبه ونرجوا أن نکون ممن قال : 


() أي البخيل تنبيه الظنين » هكذا في الأصل ‏ والصواب الضنين . 


۲۳ 


وک آله بب اکم الإیسن ودیتۂ ف لوی وره يک الكفر والسوق وَلِصيان 
ارچک هم اذو 4 وممن قال عز وجل ان ال ا 


ر ع د چ رص رر ر رھ کر 


ڙت ال َة قد ارق 6 ڪيا ) قيل في التفسير هو التهدي بكلام 


فبالله توفيقي وآمُل عفوه وأسألة حفظاً يقيني من الغْيّر 
لأسعد بالفوز المبين مسابقاً إلى جنة الفردوس في صالحي الرَمَر 

وأخبرنا عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر المُّري بدمشق قال أخبرنا القاضى 
SARE CS A a‏ 
بن جوصا الحافظ قال. حدثنا نعيم بن حماد المروزي قال. أخبرنا عبد الله بن 
المبارك قال سمعت سفيان الثوري يقول. سمعتٌ منصور بن المعتمر السلمي 
0 

كان بيني وبين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام إخاءٌ 
ومودة واجتماع في طلب العلم ومذاكرته وقت كنا شباباً بالكوفة فلما جرى 
عليهم من قدر الله ما جرئ » ورجعوا إلى المدينة وأتأسف على ]/٠١[‏ 
فرقته . ولا طريق إلى قصده للفتن المشتبكة فلما كان سنة تسعين من 
الهجرة سنحَت لي نية في الحج فتجهزت وخرجتٌ في القافلة ووصلنا إلى 
عرفة مراهقين وأخذنا في أمر الحج حتى فرغنا من نسكنا وقضينا تفشنا 
وانحدرنا إلى مكة وليس لي هم إلا السؤال عن علي بن الحسين والطريق إلى 
رؤيته فقيل لي نه حاج CEE SS‏ 
فأذن لي فدخلت وإذا ابنةٌ أبو جعفر محمد بن علي قاعد في جماعةٍ يذاكرهم » 
فقامَ إلي واستقبلني بالرحب وأقعدني إلى جنبه وفاوضني الحديث والشيخ في 
صفه يصلي في مصلئ له فتذاكرنا إلى أن أفضى بنا الحديث إلى أن انتسبث 


)۱( نعيم بن حماد: ضعيف » وما أدري كيف يروي ابن جوصا عنه هنا فما أظنه سمع منه والله أعلم . 
(1) في هامش الأصل فراقه خ 


۳٤ 


له وذکرت :ما کان بيئي وبين والده هن الأنس: فزاد فى إكرامى + وقال: ما 
آنه کر الد للفو اق الور اي ا د 
وقمنا كلنا إليه فبك وتذكر الأيام التي سلفت لنا وجعل يسألني ويْحفي في 
السؤال عن أحوالي وأحوال من كان يجتممٌ معنا وطال ذلك ورأيتٌ أن همه 
في الصلاة فقلت يرجم سيدنا إلى ما هو فيه وأنا أذاكر هذا السيد فقمنا من عنده 
ورجعنا إلى الصفة التي كنا فيها حتى دخل خادم له فلما رآه أغلظ له في القول › 
وقال. كم قول لك إذا استعنتك في حاجة لا تعرج على شيءٍ غيرها فإنني 
متعلق القلب بك! فقال: يا سيدي جزت في المسجد الحرام على مجلس عطاء 
بن أبي رباح [١۹/ب]‏ فإذا بقوم من آهل العراق يحاجون أصحابنا الحجازيين 
في مسألة الإرجاء وقد علت أصواتهم فوقفتٌ عليهم أنظرٌ ما يكون منهم فلما 
سمعَ أبو جعفر ذاك وَخِم لذلك وتغيرَ لونة > وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون 
مرات » فقلت له: يا سيدي نحن بالعراق أكثر أوقاتنا فى هذا الحال وأراك قد 
ا ا ع کک حا ا ا ارا 
أبيه قال : حدثني أبي الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه واله وسلم 
قال : اجتمعنا عند مير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أولاده وأولاد 
أخيه جعفر وكان طيب النفس فحدثنا ببدء الخلق وأن أول ما خلق الله القلم 
فأجراه في اللوح بما هو كائن إلى يوم القيامة ثم خلق العرش وأقامة على الماء 
وبعدها خلتق السموات والأرضين حتى انتهئ إلى خلق آدم عليه السلام فأنزل 
إلى الأرض فجعلة خليفتة فيها وجعل له نسلا وهم سكان الأرض » وأرسل في 
كل عصر رسلا مبشرين ومنذرين ليدعوا الناس إلى التوحيد ويقيموهم على 
سبيل الأمر والنهي فأجابه منهم من أراد الله سعادته فلم تزل كل أمة على 
تبصرة ‏ من دينها وبين من أمرها ما دامت متمسكة بعهد يها مقيمة على 
ما فارقته عليه حت إذا أراد الله إهلاكها نبغ فيهم الآرائيون E‏ 
o E Sn‏ 


(۲) في هامش الأصل بصيرةخ 


0 


فيهم حاجة فأهلكهم الله سبحانة وجدد الناس دينهم بنبي آخر ¢ وإنی خحشيت أن 
يكون قد سارع إلى هذه الأمة هؤلاء الشياطين واسترجاعي وما أنكرتة لذلك 


قال عبد الله بن المبارك رحمه الله فتأملث ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب صلوات الله عليه وعلى آله وسلم فوجدته مبيناً في القرآن » قیل له : في 
آي موضع؟ قال في سورة الأنعام » قال اله تعالى وتقدس « وَكَدَلكَ جَمَلَتَا 
لكل تي عد سيين آلإ الجن وى بعَصَهم إل بع زرف الول روا ولوس 
i E‏ الفلاسفة والمتكلمين في 
هده الارة تة اسداء سماهم أعذاء النر ات e‏ شیاطين الا 
وقد قال في هذه السورة # ون لطت لوحو ل آزشایید لسرا 
يعني شياطين الجن يوحون إلى أوليائهم من شياطين الإنس ليجادلوكم › 
وسم قولهم : زخرفاً؛ N‏ ولیس تحته معنیٰ يتحصل 
وسماءٌ: غروراً؛ وهو كالسراب يحسبة الظمآن ماءً حتى إذا جاءَه لم يجده 
شيئاً ‏ وسماهٌ افتراء لأنه قال : # فذرهم وما يروت # أي يكذبون » ثم قال: 
« ولص إو فده ادب ل موت بالَجِرَة 4 تصغى بمعنى تميل » أي 
يميل إلى زخارفهم من لا يؤمن بالهواليوم الآخر › ثم قال  :‏ ولرصوه ولقتروا 
ماشم ترفو ب4 . وهذه اللام تسمئ لام التهديد /۹٦[‏ ب] كما يقول الرجل 
ااه ليفعل ما شاء فإني من وراء مجازاته » ثم قال. افير آلو آبتنى 
e‏ 


اش ص ر وو 2 ر Te. f ws A‏ 
اتیک التب لوہ ائھ مار ی روک بای کک کک سے الارن 4 آي 


الشاکين ئي کونو مزلا من عند الله ء ثم قال. کک ا ا 
مَل لْكَلمَيٍ وهو ألسَمِيع لُ4 فمن شهد له بالتمام ا والحدل أ 


ا ثم قال  :‏ إن ثح ڪر من ف 
رض یلوک ن سیل آل دل بذلك أن الكثرة والانتشار في أهل الباطل› 


وأن الح عند اة E ET‏ 


SEI 


(1) في الأصل كلمات. 


۳١ 


ي SS‏ 
على من سرَّاهم إلى يوم e‏ فقال . الطائفة دون الألف . 


قال الشيخ رضي الله عنه صح عن عن النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم أنه 
ET‏ وما المبشرات؟ قال الرؤيا 
الصالحة يراها المؤمن ¿ آو ترئ له“ وقیل في قوله سبحانه : ٭ لھم ابی فی 


ےک چ سے ر ےر 


ل الَيَاو ف ذر4 أن التي في الدنيا الرؤيا الصالحة“ 


وقد حدثني أبو الحسن [۹۷/ ] معاذ بن سعيد التميمي قال حدثني أبو سعيد 
أحمد بن محمد بن الفضل الكرابيسى ي قال حدثني الشيخ أبوزيد محمد بن أحمد 
الفقيه المروزي وكان أوحد وقته قال: لما فرغت من درسي على أبي إسحاق 
إبراهيم بن أحمد المروزي وأردت الرجوعَ إلى أهلي قال لي الشيخ آبو 
إسحاق إنكَ ترجعٌ إلى مروز وقد يحدق بك الناسنٌ للتفقه فيشغلوك › 
وما حججتَ حجة الإسلام » ونفسك تطالبك بذاك » فتحتاج إلى أن تنشىء لها 
o a CC‏ 
الحج حتى تنصرف إلى هلك بقلب فارغ وإن ضاقت بك فعرفني حتى أدبّر 
لك. فقلت: بقي معي ما أرجو أن يقوم بي » فاكترى لي في وسط السنة › 
وأوصاهم بي » وخرجنا قاصدين إلى المدينة فوصلنا لأيام مضين من رجب › 
وأقمنا بالمدينة بقية رجب وإلى النصف من شعبان » ونهمتنا بالزيارات التي بها 
على ما في النفس » ثم خرجنا من المدينة وأتينا مكة لأربع بقين من شعبان 
فصمنا بها رمضان وقضينا نهمتنا من الاعتمار » وأقمنا إلى وقت الحج 


)١(‏ حديث صحيح ثابت مستفيض أو متواتر ورد عن جماعة من الصحابة أوصلهم الإمام الألباني 
في الصحيحة )۲۷١(‏ إلى عشرة» جملة منهم في الصحيحين أو أحدهما 

a صحیح‎ (۲) 

)۳( احرج الإمام اجمد والتريذي ابن ماجة عن عة بن الات قال : سالب رَسول الله اة عن 
قَؤله لَهُمْ الُشْرّئ في الحَياة الذنيا؟ قال : (هِي الوَؤيا الصَالِحَة برها المُومِن أو ترّى لَأٌ) وقَالَ 
الترمذي : هذا حَدِيْت خسن 


۳۷ 


وسهل الله تعالى لنا الحج » فحين فرغنا منه آشار علي أصحابي بالخروج على 
ريق البصرة انها أف في امور اقرب إلى خراسان ٠‏ فاكتريت وهات 
أشغالى وخرجتٌ في البصريين حتىئ إذا استثبت بنا السير وإذا في القطار الذي 
ET‏ 
له » والمكارون خدمه فكنا ننرل أوقات الصلاة وأوقات الرواح ونستانس 
ونتذاكر حتى تأكد بيني وبينه الأنس فأمر جمالي أن يقطر جملي إلى جمله 
فتذهب أوقاتنا في المذاكرة حتى إذا قربنا من البصرة قال لي أيها الفقيه أنتَ 
على جناح السفر ولست تنوي الإقامة في البصرة وإنما مكثك فيها قدر ما يصلح 
من شؤونك ٠‏ وإني أحب أن تنزل عندي أيامٌ مكثك بالبصرة فلا تحتاج إلى 
إصلاح منزل » فأجبتة إلى ذلك لما صار بيننا من الانبساط › وقدمنا البصرة 
سالمين » وإذا الرجل من جلة أهل البصرة ينتابة الناس من كل جانب على 
طبقاتهم لتهنئته والسلام عليه » وأنزلني حجرة من داره » فکان کل يوم يجيء 
ويصبحني » ويذهب إلى بهو له يقعد لسلام الناس حتى إذا انقطعَ الرجل عنه 
عاد إلى عندي فكل من جاءه من آهل العلم تبوه بي عندهم » فإذا انصرفوا من 

عنده دخلوا إلي فهنؤوني › وربما ذاکروني حتی کان بعد یام دخل عليه شخص 
ثم انصرف من عنده ودخل علي ومعة نفر فألقئ إنسان منهم مسألة من الكلام » 
فاعتذرت واستعفيت » وقلت: هذا من علمي وإنما كان كدحي في الفقه › 
وما أريدٌ الخوض فيما ليس لي به دربة » فوثب”“ بعض الحاضرين وكلمة فيها 
ارجا اف نالرت اق ولا ان د ا ا 
فأعجبني حسن تصرفه » وزهزهت له فقام وخرج » فلما كان بعد ساعة جاء 
الشيخ فذكرت له ما أعجبني من كلام من تكلم وحلاوته [۹۸//] بقلبي! فقال : 
هذا رجلٌ كان من أهل الاعتزال فارق أصحابةٌ وعاد إلينا وصارَ يرد عليهم بعد 
طول صحبته لهم يقال له : علي بن إسماعيل الأشعري › فلما أمسينا تلك الليلة 
قمت في الليل لورد لي ثم أغفيتٌ بعد ذلك من آخر الليل فرأيتُ في المنام كأني 


(1) في هامش الأصل فدنبخ. 


۳A 


أتيث المدينة في ركب من الناس زائرين ولم يكن في القوم من زار غيري 
وكنتٌ قريب عهد بالزيارة > فأمرتهم فاغتسلوا ولبسوا أحسن ما عندهم 
رف روو ا الا ای کت اول مه فا جو جضت 
لا حرق فيه » فجئتٌ إلى باب آخر فإذا هو كذلك حتى درت حول المسجدِ على 
سا ال وات دا ا وانفتلت وإذا بأصحابي لم أَرَ منهم ادا 
فانتبهت مرعوباً » فلما أصبحنا جاءني الشيخ على عادته يصبحني » فقلڭ هل 
ها هنا عابر يعتمد قوله؟ فقد رايت رؤيا شغل قلبي فقال نعم. ها هنا رجل 
ولي لله صاحب كرامات يقرئ في بني حرام كأنه يوحى إليه هذاالعلم » ولكن 
الموضع بعيد » فاكتب الرؤيا في رقعة حتى نرسلها إليه مع بعض غلماننا ممن 
يقرا ويكتب يقرأها عليه ويكتب جوابها عن لسانه » فقلتٌ لا ينفعني ذلك 
أريد مشافهته بها قال فاصبر حتى أفرعٌ من شغل الناس ثم رجع إلي وآمر 
ببغلة فأسرجت ووجه معي بعض غلمانه فجئنا بني حرام وقد آقيمت صلا 
الظهر فدخلث المسجد وصليت حتىئ أقيمت الصلاة » وتقدم الشيخ وصلى بنا 
ثم قمتٌ إليه وإذا كأنة قطعة نور عليه أثر [۹۸/ ب] عبادة » فتقدمتٌ إليه 
وقلت آنا رسول لبعض من رأى رؤيا استنابني في عرضها على الشيخ › فقال 
هات فقصصت عليه الرؤيا من أولها إلى آخرها حتى فهمها وتأملها فقال 
لي قل لصاحب هذه الرؤيا اتق الله وراجع الحق فإن هذا رجل كان على 
الهدى المستقيم فقرع سمعهٌ شيء من الباطل فأداه إلى قلبه واستحلاه وتشوشت 
عقیدته فقل له: راج جع الحق فإن الله يقبلك فإن الأبواب المسدودة هي كانت 
الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم » والطريق إليه الطريق إلى 
سنته فلما استحلى الباطل سدت الطريق بينه وبينه فعظم في عيني وقبلت 
رأسة وخرجت فلما رجعث إلى المنزل » قال لي الشيخ ماكان منك؟ 
فقصصت عليه القصة وقلتٌ له إنه لكما قلت وحي يوحي إليه » فوجم الشيخ 
وقال لعل هذا الرجل أحب الشهرة ولم يرجع حقيقة عما كان عليه وكأنة 
حكى الحكاية لغيره فشاعت وبلغت الأشعري » فجاءني بعد ثالثة وقال لي 


۲۹ 


اعلم أن أصل ما بنينا عليه مذهبنا في الجدل آنه فتل الخصم عن قوله بشبهة أو 
حجة » والمعتقدات بين العبد وبين الله تعالى ولیس کلما يفوه به عند 
المناظرة مما يعتقده › وقد بلغني رؤياك › وبیننا حرمة اا فأحب أن 
لا تحكيها للناس » فقلت أما بالبصرة فلا أحكيها » فطابت نفسة وخرج 


قال الشيخ رضي الله عنه وحضر ها هنا بمكة سنة نيف وثلاثين شيخ من 
أماثل آهل تنيس والمشهورين فيهم باليسار والديانة اسمه سلمان بن الحسن 
وكان من وكلاء [۹۹/ ] التجار بتنيس موثقاً فيهم فتاب من التجارة فزهد وترك 
الدنيا على هلها وأقامٌ هناك في بعض المحارس يتعبد » ثم حج إلى ها هنا 
وآقام سنين فكان كثير العبادة لا يفتر » فحكئ لي عنه بعض شيوخي آنه صاحبه 
في طريق العمرة فحكئ له أنه رأئ فيما يرئ النائم أن الناس يهرعون إلى 
المسجد الحرام » فسألتٌ ما لهؤلاء؟ فقالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
في الطواف فأسرعت معهم وإذا هو بيه قد فرغ من الطواف وقعد على صفة 
زمزم والناس يأتونة أرسالاً فيسلمون عليه ويأخذون بيديه »> فجئتٌ أنا في 
غمارهم وسلمتٌ عليه وانصرفت عنة عن يمين زمزم والناس وقوف » وإذا كهل 
عاري من جنس الثياب لا يواريه شيء يجيء إلى کل واحد ممن یحضره يقول 
أعرني ثوبك أسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم »› ولا يجيبة أحد 
إلى ذلك » وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد التفت إلى جهتة ثم قال : 
لا تعیروه ولا كرامة رجل أفنی أيامه فى نقض ما جئت به من الحق يريد أن يلبسه 
على الناس بسلامه علي فطرده الناس » فقلتٌ من هذا فقال الناس: هذا 
أبو الحسن الأشعري 


قال الشيخ رضي الله عَنْه: فلما سمعتٌ هذه الرؤيا ممن حكاها لي جئت 
عشية ذلك اليوم على عادتي إلى الطواف وإذا بهذا الشيخ في الطواف فسألتة عما 
حکي لي فصدق الحاكي فأشارَ إلى زمزم وقال لي اقعد هناك جنب قعد النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم حتى أخرج إليك فخرج إلي فحكاها لي كما 
حكاها الحاكي [۹۹/ ب] وكانت المغاربة والتجار ممن قد عرف هذا الرجل في 


۰ 


بلده يتمسحون به ويظهرون تبركاً عظيما ويقولون هذا المتحقق بالزهدِ ترك 


[حتى فشت عنه هذه الرؤيا فانقلبوا عليه فقالوا قد خسف دماغه لأنه يلزم 


نفسه بما لم یلزمه الله تعالی] 


وجاء ولده في ذلك الموسم وحمله إلى المدينة وذكر لي أنه مات ببدر رحمه 


O 


قال الشيخ رضي الله عنه فأردت أن أختم هذا الكتاب بأبياتٍ أنشدنيها أبو 
سعيد أحمد بن محمد بن حفص الأديب بإسناد ذكره إلى الشافعى رحمه الله 


دف ورك امات ا 
وتداعى بانصداع جمعهم 
SS ES‏ 
قل فيان اى ,الور ادى 
أو فقيه اور مالك 
أو إمام الشمم أوزاعيهها 
أو سليمان أخسي اليم الذي 
من ها هنا من صل بن الطباخ 
والإمام القرشي الشافعسي 


ووهئى حبلهم ثم انقطى 
من فقيه أو إممام يتبع 
ذلك البحر الذي لاينتزع 
ذاك لو قارعة القَرّاقرع 


ا ا و 


آلحق هذا البيت بعض آهل العلم المتأخرين والبيتان في ذكر أحمد رضي 


الله عنهما 


)١(‏ هذا المقطع في الأصل بين دائرتين منقوطتين هكذا © ومكتبو بعد الدائرة الأول قبل الكلام 
حرف (خ) فلعلّ قصد الناسخ أنّها زيادة من الناسخ أو من نسخة أخرى » والله أعلم . 

(۲) قلت. المشهور عن الإمام آبي الحسن الأشعري - رحمه الله - أنه رجع عن الاعتزال إلى منهج 
السلف -رحمهم الله » وقد قَرَرَ ذلك في حكايته لمقالة آهل الحديث في كتابه «مقالات 
الإسلاميين» وكذلك في كتابه «الإبانة » وغيره. وانظر ترجمته - رحمه الله - في «سير التبلاء» 


أو فتى الإسلام أعني أحمداً ذاكَ حصن الدين إن حصن منع 
]]//٠[‏ ل يخف سوطهم إذا خوفوا لاولاسيفههم حين لمع 

وهذان البيتان في ذكر أحمد رحمه الله . 

تك لقي رها ونال اه هان ا ت ا ما ت ب 
للمستبصرين من المتبعين الذين لم تزل بهم الأهواء ولم تفتنهم الدنيا وأن 
يقيمنا على الدين القويم والمنهج المستقيم الذي درج عليه أئمة المسلمين وأن 
يحشرنا في زمرتهم وينفعنا بمحبتهم إنه لا ضيعة على من حفظه ولا نواء على 
من والاه وهو أرحم الراحمين والحمد شرب العالمين 


وكان الفراغ من نسخه 
في الثامن عشر من صفر سنة ست وسبعين وخمسمائة 
نفع الله به صاحبه وکاتبه والناظر فيه 


آمین آمین رب العالمین“ 


OO O 


)١(‏ في هامش الأصل نقل بعضهم بخط مغاير ترجمة للإمام الزنجاني من كتاب تذكرة الحفاظ 


2 
Ss. 


هكا الكتاب 


يستضمن : القصيدة الحائية للإمام الحافظ أي بكر ابن أبي داود السجستاي من أوائل 
الت الل ل رة اة اليج والتحذير نما يخالفها » وقد اعتنى أهل العلم 
ما رواية وشرحا » وهذا الكتاب هو من أوائل تلك الشروح › وقد تيز باختصاره وعناية 
مؤلفه بالقواعد والأصول › ونقل الآيات والأحاديث والآثار الواردة في كل باب › وقد 
ألقنا به القصيدة الرائية في العقيدة مع شرحها لإمام الشافعية في وقته سعد الزنجاي » فجاء 
مجموعاً نافعاً » ومناسباً لعامة القرّاء > وهو يُطبع لأول مرة عن نسخة خطية مزيدة › 

والله الموفق. 


ا 
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